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 كأس العالم.. وازدواجية المعايير

انتشر مق طع ف ي دي و للناشطة وصاي عة المحتوى الروماي ي ة 
ي ني س، وهي  ي ضع إصي عها على واجدة من أكثر  ي ي كول ج 
ي ة  رب ي  المعاصر: ازدواج  طاب الع  الق ضاي ا جساسي ة ف ي  الح 

ي تعلق الأمر المعاي ي ر ف ي  التعامل مع ي طولات كأس العالم جي ن  
وق   الإي سان.ي حق 

ر ف ري ب من الكومي دي ا السوداء،  ول الناشطة، ي أسلوب ساج  ي ق 
إن الحملة الإعلامي ة والسي اسي ة التي استهدف ت موي دي ال ف طر  

وق " ي ذري عة 2022 ة إلى وجادّة صارمة ي دت "الإي سان جق   درج 
ي ر اي ت ي ي نما مسي وف ة، ع  ة مع ي مامًا ذات ها الني رة ع   النسح 

لاف  لاي ات المتحدة. وكأالو ف ي   الحالي ة ي ة لي ست ن المعاي ي ر الأج 
ة وموف عها  عّل وي عُطّل ي حسب الدولة المستضي ق  ي اي تة، ي ل ي قُ 

. ام الدولي   السي اسي ف ي  النط 
دم  اوز كرة الق دم: هل ي سُتح  تح سؤالًا ي تح  ة ي ق  هذه الملاجط 
وق الإي سان كق ي مة كوي ي ة ف علًا، أم كأداة انتق اي ي ة ف ي  إدارة  جق 

ط الس  ي اسي؟الصورة والضع 
ي  موي دي ال  وق الإي سان إلى ، ي ح2022ف طر ف ف  وّل ملف جق 

ري ي ة، وامتدت الانتق ادات من  طي ات الع  محور مركزي ف ي  التع 
تماعي ة إلى ي مط الحي اة والثق اف ة  ف ضاي ا العمال والي ني ة الاج 
طاب اف ترب أجي اي اً من المحاكمة أكثر من  المحلي ة، ف ي  ج 

ة الأمري كي ة الحالي   ة ي ق در أف ل من النق د. ي ي نما ي مر النسح 
دل م استم  الح  ، رع  لاف ي  رة، الأج  ات معق دة تتعلق ي الهح  رار ملق 

ماهي ر  تماعي ة، وسي اسات الأمن، وي عاملها مع الح  والعدالة الاج 
رب. رج الع  ا  الق ادمة من ج 

 

ري ة الحالي ة:  اي ب أكثر جساسي ة ف ي  التح  ت الناشطة إلى ج  وي لق 
صوصًا من ماهي ر، ج  ي ات والح   طري ق ة التعامل مع ي عض المنتح 

وإي ران، جال ف طارالأ راءات عري ي ة  ل الإج  الأمني ة مع ي ث تتداج 
عل  ع، ي ما ي ح  ري ة المشح  الاعتي ارات السي اسي ة ف ي  ي شكي ل ي ح 

ي مي ة محكومة ي ق در من الرف اي ة والتدف ي ق.  الي طولة مساجة تنط 
رب ي رُف ع سق ف  رج الع  ا ارف ة: جي ن ي كون الي طولة ج  هنا تتضح المق 

ة طاب الحق وف ي  إلى أف صاه، وي سُتحضر اللع  لاف ي ة ي كثاف ة   الح  الأج 
ع هذه عال رب لصالح أولوي ات ي ة، ي ي نما تتراج  ل الع  ة داج  اللع 

اصي ل  ي م، وي دُف ن الأسئلة الحق وف ي ة ف ي  التق  الأمن والتنط 
راي ي ة.  الإج 

ي ة لا تتعلّ  ق ي كرة الق دم ف ق ط، ي ل ي طري ق ة إنتاج هذه الازدواج 
سه، جي ث لا ي قُ اس الق ضاي ا داي مًا ي موضوعها،  طاب الدولي  ي ق  الح 

راف   ع  .ي ل ي موف عها السي اسي والح   ي 
ي ف الق ي م:  ي ة ي وط  ومن هنا ي صب ح كأس العالم مساجة لق ي اس كي ق 
وق لي صب ح الإطار الحاكم  ي م ملف الحق  رى ي ضح  ي  جالة ف طر ج  ف ف 

زأ الق ضاي ا وي دُار إداري اً لل ي ي م، ي ي نما ف ي  الحالة الأمري كي ة ي حُ  تق 
لاف ي  الشامل.  ي عي دًا عن الطات ع الأج 

دل ي ي رز سؤال أوسع: هل ي مُارس  ي ة هذا الح  لق  وق"وف ي  ج   جق 
ة إلى الحالات من كثي ر ف ي   لتتحوّ  أم ي اي ت، كمعي ار "الإي سان  لع 
دم انتق اي ي ة راي ط وف ق ي سُتح   والمصالح؟ السي اسة ج 

ي ّ  لا ،2026 المتحدة والولاي ات 2022ف طر  ي ي ن  الحدث ري تع 
ي ّ  ي ل ف ق ط، الري اضي  العدالة عن الحدي ث طري ق ة أي ضًا رتتع 

سها اوز ومن ي سُأل، ومن.. ي ق   .سؤاله ي تُح 
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ى
 مجالات الحركة الإبداعية والفكرية ف

اث، والهوية، وإبراز دور الثقافة بوصفها الأدب، والفنون، وا لتر

  
ى
أداة للوع  والتنوير وبناء الإنسان. يهتم بمتابعة المنجز الثقاف

ا، 
ً
، والتفاعل معه، قناعتنا أن الثقافة ليست ترف العرب   والعالم 

ورة لبقاء المجتمعات حيّة ومستن ة. بل ضى تر
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 لنا كلمة
ي ة المعاي ي ر    كأس العالم.. وازدواج 

 وطني
  سنأجلام الح

زي رة عِي دِلةّ  مُسدار ج 
 د.محمد ي ادي العكوداب ي  

 ي شكي ل
معان..   الممكن..و مالسودان الق دي   جسي ن ج 

  ةعي نة الطرف  
دان .. جسن ي وسف ي ق ور ي ر الوج   سق 

اضل إف ادات: ي شرى  الق 
تار   جاوره: عي د المنعم مح 

و( ي اي كر عي د الرجمن.. ب )عمّك تنق   الذي أي ح 
 مها عوض الكري م 

 والتنوّع الثق اف ي  ف ي  السودان التعلي م
 محمد الأمي ن أي و زي د 

  ..ي اري خ الطي اعة والنشر ف ي  السودان
 ي ور الهدى محمد ي ور 

 !ي ورة كان ي ا ما كان..
 المتوكل طه 

صي ة زاة السوداي ي ة الشح  هة الع   ف ي  مواج 
اري ي شي ر ق    أي و ذر الع 

 جي ن ي ي كي  السماء ي السواد
 ف رشي الطي ب 

 دستور العدالة الكوشي
 الله  عماد عي د

 ي ي ن سندان النزوح ومطرف ة ي عُد الأي ناء الأم
 ل ي  د.سلمى ي ا

 الملك ما زال جي اً..
زي م   محسن ج 

وي د.. نح   ما ي عد موسم الح 
 عي د الله ف اسم دامي  

  أي ي مي ا الحب ف راءة ي ق دي ة ف ي  رواي ة
 زهي ر عثمان جمد 

  ف ي  رواي ة )ي وري ت( الي ناء السردي
 صالح أشواك 

 

 الصُول علي.. 
 تاح ف اي و مق  

دًا ألق اك(    ..)أع 
 عادل أجمد محمد

ولُ الطّوف ان  أف 
دة الموسوي   ساج 

 ي حن ي اس طرق
 د.أشرف مي ارك 

دوام  لي ن سعد.. ج 
 ي ل الي عق وي اب ي  د.ي ا

ي  السوداي ي ة..   الأجاج 
 ي دى أوشي 

ي    وي سة سي لف 
 محمد المري ضى جامد

ي ارة ناء معنى ..محمد ج   ف نان ي هب الع 
  سلمى الشي خ سلامة

 التي ي مكن كسرها ي لك الأي ثى لم أعد
 ي شرى ي صي ر 

 !جول صحن الكموي ي ة
 د.ي وي ا صلاح مي ارك 

لك ي ري امج .. ف ي  داج   ي دمي ر ذاب ي 
تار علي   المعتز مح 

 ي حاني ي عة الر
 عواد علي 

 ..كرة الق دم النساي ي ة السوداي ي ة
 د.جنان الهادي 

 مطري حت ال أم درمان
 أ.د.أي شر جسي ن

رح ي اي لسي..  السي نما ي هزم المساف ات ف 
  عي د اللهراما 

ي ر سامي  أي و الدي ل..  الدرس الأج 
 سهل الطي ب 

 ت..التاري خ لا ي موالصي ن: 
دي علي   مح 

ي ر.. زةّ لي ست ي ح   ع 
ى الني ي ه   مصطق 
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اءب ي  لي سألني  ج 
ٍ وطني  أيَُّ موطن

 !كي فَ ذاكَ ي سألنُي
 من عُروي تي وطني

 آلُ هاشمٍ ي سبي
ي ني لي لُ أي ح   ألح 

ربٍ وطني  أرَضُ مع 
 ِ ِ و الي من لب ج  للح 

 ي وي سُ استوَتْ سُي لاً 
 ِ ن اهِ كاللحُ   ف ي  الشّق 

لق   ُ زاي ري ج   ي الح 
 ف ي  ي ضالهِِ جُصُني

ي لًا   لي ي ي ا أي ا ج 
 ف ي ه جُبُّ مرت هني
 كلُّ شامِنا ي دمي  

 ِ ن ق   أي حرتْ كما السُّ
 ي ي لُ مصرَ كوي رهُ 

 من ريُ اهُ أطعمني
ي   ف   موطن  ي هِ شع 
 ف ي  هواهُ لازمني

 عشْقُ والدي وطن  
 ي الوَف اءِ علمّني
اي تهُُ   ألَسّلامُ ع 

دُ ذاكَ من وطني  مح 
 ف د وهي تهُُ مُق لي
 ألسّماءُ ي عرف ني

هُ أي دي  ذاكَ عِشق ُ
 صاجي نيمنْذُ كنتُ 

 هي أْبَ ي  كشامي ةٍ 
 عِشقُ مصرَ ألهي ني

 ٍ وب ي  ي نو ي مََن  أج 
راتُ أرضعني  ألق 
ِ أي ا لب ج رقُ الح   أز
 ِ  من منامةَ المِنن

لف ي   ُ مالهِا ج   من ج 
 

 وطني

 أحلام الحسن
صالها ف ُطني  ف ي  ج 
 ضادُ عروَب ي  لعُ تي
 ف ي  أصُولهِا وطني
 ي ب عُ موطني مِلل  
 ألعراقُ ألهمني

ازُ ف ي  لعُ تي  ألحح 
ٍ رُ   زب ي  ي ي تُ مق دس

 ججُّ ي ي تهِِ ي سُكي  
 من مُحمّدٍ سُنني
 ي الكتابِ وِجدي نُا
 ِ نةِّ العَدَن  ي حوَ ج َ

 كم ي وِجدةٍ جلمي  
 ِ وقَ صولةِ المِحن  ف 
لافُ ف ي  وطني ِ  ألَح 

 ِ عَ الزمّن  ضجَّ مضح 
 ! هل ت هونُ وجدتنا
 ِ تن  ف ي  زجالقِ الق 
 موطني ي أنُُّ دمًا

 ِ زن ِ المُ  مثل ف اي ض
 رُ ف د ي لُي تَألق ي و

 ِ ن  ي الشّي ابِ والكق 
تْ   سكرة  لنا صَعَق َ
 ِ  كلَّ رف عةِ الوطن

 !هل عرف ْتَ ما وطني؟
 ! لا ي ق ل ستعرف ني

 ذا ي شي دُ أمّتنِا
رامِهِ مُزب ي    ف ي  ع 
 ي العراقِ أمني تي

 ِ ن هُ منَ الشّح   عشق ُ
لي لُ دمي    ودّهُ ج 

 ِ  ف ي  العروقِ والي دَن
 من ف راي هِِ هِمَم  
 ِ  جُي هُّ منَ المِنَن

 كنُتُ عاي ق نيمنذُ 
 عذبُ ماي هِِ لي ني

 

 رف دُهُ  وف َ مُسلم  
 من أصولهِِ جَسَنِي 
هُُ   ف م وسل ستعرف 
 ِ دُ كوف ةَ المحن  مح 

 ف ي  عي ي رهِِ عي ق  
مّلنُي  عطرهُُ ي حُ 

 هذه مودّي هُ 
 ف ي  دمي  وف ي  ي دب ي  

ِ أي ق ذب ي    ي الحنان
رجُهُ ي لُازمُني ُ  ج 

 ي وبُ سعدِهِ جِللي
 ِ درِةِ الزمّن  جي ن ع َ
ذعُهُ ي سُاف طني  ج 
ي لهِِ وطني  من ي ح 

اهل    ف لمي  عابَ ج 
ِ دب ي  ساف طُ العر  وض

لل    ف ي  كلامِهِ ج 
 ِ ن لي طِ ي اللَح   كالح 

 
مُسلم  وف رف دُهُ.. من أصوله جَسَنِي:  -

 .. مسلم اي ن عق ي ل رضوان الله علي ه
من أصوله  وف رف ده كناي ة عن ذري ته..

ع  جسني المق صود ي ه النسب الراج 
 .إلي ه

ن وهو  - نِ: اللحُ  اهِ كاللحُ  ف ي  الشّق 
ضة اللأمعة  .الق 

لي ط - ن، اللَح   كالح  ن: زي دُ أف واه ي اللَح 
لوط  /لإي لا  ر المح  ي الدف ي ق   أوراق الشح 

 .لإطعام الإي ل
  الي حري نشاعرة من  *
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مرة النازَّة  ُ رن الح  و الي تِْ اللكَعَت ف َ  أي ا أج 
 علي وِردان الصي وة الراكزة 

ني ات الهازَّة..  صُدورهُُن لازَّة  الح ِ
ي ت الشَلَّة  رقّ النصُ زي ج   و

ني ه  ي  والله ي الحي ل آج 
ي َّة  ِ ني ات الحَزمَو الح   الح ِ

 وعرقَ الشتوي علب هم ي اي اَ و صبَّ 
الاً جصدوا الحَي َّة   ف ول ما دِلَ.. رجُ 

 عي شهُن هادو إي كال واي عبَّ 
 ومِنُّو كتي ر ف ي  الواطا اي كبَّ 

 وي اف يِ  مَصوي ر واف ِف ف ُي ة 
 الحَمُد آلاف.. الشُكرُ آلاف 

 العي ش الرف َد أصناف..أصناف 
 ضي َّاف  جلاَّف.. عزَّام.. كال..الولد ال

زِ  اف ايِ ي لَّة الرِ اي ا مَدَلَة.. الحَلِق الح   ق الح 
ني هي  والله   ي الحي ل آ ج 

اي ا مَترف َّن  َ  الوادي الح 
ري اً  ناجو الطاي لِ شَرف اً وع   مدَّ ج ِ

ي لِي ي رُوف ُو علي الق لعات إي ضري َّن   الق ِ
 الدُكنُ الي عِدَن ف ِري نَ 

وق صَنق ور المَحَلةَ الطالت   كيَ َّن ف 
ري نَ ِ ول للمَحَلةَ ي يِ وي كِ ج    ف ُ

اف إيِ ي لَّ   ف ُول مادِلَة.. الحَلِق الح َ
ني إي ه والله   ي الحي ل آج 

ي َّن   مُرجَاتنا شرات هِن ي وت ما ع 
 ما شي َّن  شي عاي ات ف ي  الشِق ِل أب شوك..

ل وِلدَن..  وري َّن  الحُمَّ
رَّن  ..جلماي نِ ي قِ لنَ.. ج َ

وق سي ق اي ن كي َّن   ف 
ي َّ اللي ن العاي مِ ف    ن ي  ضِرعاي نِ ج 

ري ن ِ سَة إن كان ضِرعاي نِ ج   ..المَع 
رعَة آ وِلي د.. السِعِن آ ي ني َّة   الق َ

ري ةَ كمان.. كيُ وُها المي ةَ   الق ِ
ري نَ ِ سة إن كان ضِرعاي نِ ج   ..المَع 

وق ف ي زان الرملة   شوُف وا النعِمة السالت ف 
 ي اس الي ندر لي ن الشاي ي العُملة؟ 

مَج ال َ وق أسي ادُو سَمِح الح   ق 
دادُو مِ سَ   ح العِز المِن أج 

ني اَت المَشُو ما عَادُو  ِ  الح 
 كان ي الردِ دَا أكّاي وا اتنادُو 

رَّب جامِد وشرَّق ي لََّة   ع 
رِع الدَلَّة   كاي وُا ي حِلي وُ الضَ

 

 مُسدار جزيرة عِبدِلّة

 بادي العكودابي د.محمد

ي ر الق َ   دجُو مَعَلاّ كاي وُا ي حِضروا الح 
رت ب ي  ي عِِ  ني اَت ما كق  ِ   !!مة اللهالح 

ني إي والله   ي الحي ل آ ج 
ع  ي مة ت هَتفّ مَطراً ي قَ َّ  ذات ف ي  ي وم والع 

ع  ق ّ ار الطَلِح الق  وق ي وَُّ  ف 
اي ك  .. رِي حة الي رَمَ إن ج 

ع  دَّ َا مَح َ وق أرداف  مَر الق  ُ  عِطراً ف اي ت ج 
نا الوادي ي ق شق ِش ف ي  دمعَات اللي ل   شقُ 

ع ق َّ  والتعِِل الشاي لِ ي دا ي تق 
لُ  وق مح  َّ ي لََّب جامد ف   عوف ة أب زوُر وايِ رت 

ي يِ ي اً ي دّع  َ ا ج   طلَق الرسََن أب زمَة وسوَّ
 هـوّد ف ي  رفُ َّاب الصََْ 

 لاف وه ي لاي ة زِي ي دي َّة 
وق السِنكِي ت  ي ن سي ق اي نُ ف  ِ الق   ج 

ي ةّ   ورفُ َاب ألَي لِ ي ي ناي نُ مَرج 
صلوُ السومِي ت  رزَ الق َ وي ات ي الح  ُ  مَحح 

ي ة   كلُ واجد درَف ة وسي ف وطي نح 
راي نُ  ُ  ملي َّان دلمي ت وي اف ي  ج 

ي لوُ وضاف وُا الحارةَ وضاف وُا  ني َّات ايِ ق َ ِ الح 
 المُرة 

زنُ صق ر الح َ  ا َّ  و  وكان جح 
ال ف ي َّالكنُ  جامد كان عارف ي ن..  ضاف وه رجُ 

ي ر من ضَو   شوُف وا أرزاف كنُ أج 
 جامد عوَج الطُندُب آ ولي دات

 عوَج الطُندُب ي ار الق صَب الهَي لَت ما ي تِعدلو 
و مَط رِق رف دَن شوُف وُا شلُوُج   ا

ي لَو   وكل ي لاي ة ي مي ن سي َّاف إيِ ق 
 جامد راضِع مُخ الترُكُ الي زَْي زَ من ضرب أهلوُ 

وإي عَدلوُا  ت هِار الركزوا ي مام 
رحِ.. ما دِلَة   جَي وب الق ا

تَّالنِ زلَة   ولداً ما ج 
 شِنْ ف ولك ف ب هو علي ك الله؟

ني هي  والله  ي الحي ل آ ج 
كي  وي نا مَرات ع الدَرتَ الي اسِط داي ماً ي ي  

 علب هِن 
وي ن ي نوت الحِلة الي كُرّ عصراً ي دَري ي سوَّن 

 ف ي  شاهِب هِن 
 ..نا ت هوِّدي عد اللي ل ما ت هوِّد وي ح

 عاد أمُاي نِ ي نادن لب هِن 
 ..ي مشي على الق ي زان ي تِق ادَم

توة مع التاي اي ومَشب هِن   أف ي س الح 
اب ي    والله الي عُد الحاصِل ما ي سََّ

 وجاي كنُ ف ي  ف َمراتنا ي شُوف و وشِب هِن 
نة اللهَج السُكر وي ن ي لَق اهُو لنَضِ الا ا  ُ  م أب ع 

 الدوب لب هِن  ي نات الرِي ل..
وف آ ي اس كان ي ي ق ى الشوق الحاصل  الح 

 ي ي نا مِعَشعِش ف ب هِن 
 مُق نعَ ساي لِ وي ن ي لَق اهو؟  

 وطرف اً ذاي لِ وي ن ي لق اهو؟
 ن ي تِدَي ق ِر من والب هِن وعي  

ـن  نات الشَعّن ي ق ّ  الوَج 
 ود العي ن الناي مِ زرَف َّن 

ن مُ   و زات غ..رسَي اَن ومَي ق ّ
دران ومَحَق ّن ؟  زولهِن كان ج َ

ن   من الشوف ة عِروُف و ي طُق ّ
؟  لىَّ  كان الدي ي ا ي صَِح ي تِح 

وق رمَلاة الحِلة كنُّ   ا ي رَكناَ مَعاهِن ف 
 إلا كمان ي نِشُوف ا مَذلَّة

اي تَ.. ني ات الع  اي ت  الح ِ  ج 
ي   ي ب ي س ف اي لوُ ف مي ص اف ري ج  إي تَ الح 

 وكري وي ات كرَمِلَّة؟؟ 
 وجاي كَ جاشَا وكلاَّ  لالا..

 دي ل ي وم عادُوا إي لاف وا 
وق الله  اهِل ب ي  جُق   الح 

وا الي شِهَق ضاي قِ وداوُوا العِلَّة   دي ل كم لحِق ُ
ال رو ي قُ َ اي ب جق اي ب سق   الولد الح 

ِ كتاب و نسِ لة ي قُ ال من ج ِ  مح 
 الحِكمة النَضِم إي َّاهُو الكان
 الحِكمة الولد إي وضا وصلّى 

ِب هُن سكنَت عادة الي لد الدَج    لت ف 
لاّ  سَكنَت.. تتِح   مَا ي ـ

 ي حِنا كمان طاري ن الحِلة 
 ودُري ا الطَلَّة 

 ي شِي لا معاهم ف رجة ومِي تةَ 
 جَلاة الموت كان ف ي  عِي دِلة

 جلاااة الموت كان ف ي  عِي دِلة
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 السودان القديم

 والسودان الممكن..

 مجدي علي 

ن التشكي  ف ي  ي ارت خ ا رى لق  لي السوداب ي  أسماء أسّست المسار، وأج 
اص  لق عالمها الح  وسّعت جدوده.. وف لةّ ف ق ط استطاعت أن ي ح 
دي دة ي مكن التعرفّ  ن التشكي لي ف ي  السودان ملامح ج  وي منح الق 

رة الأولى.  معان ف ولًا إلب ها من النط  ي سور جسي ن ج  وي عتي ر الي روف 
ه وف علًا واجدًا من هؤلاء الق لاي ل الذي ن لم  وا ي الرسم ي وصق  ي كتق 

ي اً  مالي ة، ي ل ي عاملوا معه ي اعتي اره مشروعًا ي ق اف  كاملًا ممارسة ج 
 ..للي حث ف ي  الهوي ة والذاكرة والإي سان
معان ي مدي نة كسلا عام   ، المدي نة التي تتكئ على 1946وُلد جسي ن ج 

ي ل والسهل والضوء  وح التاكا وي عي ش ف ي  ي ماس داي م ي ي ن الح  سق 
طوط واللون. ف منذ سنواي ه الأ ولى ي شكلّت علاف ته ي الألوان والح 

ا ف ي  أعم هر لاجق ً اله ي أشكال أكثر  والإي ق اعات الي صري ة التي ستط 
ي دًا  ا وي عق  ً  .ي ضح 

ي ة عام   معان التصمي م ي معهد الكلي ات التكنولوج  ، ي م  1966درس ج 
ستي ر من الكلي ة الملكي ة واصل رجلته  الأكادي مي ة جتى ي ال الماج 

ي ر أن أهمي ة الي ري طاي ي ة ف ي  لندن، والدكتوراه  وي ا. ع  امعة ج  من ج 
ني، إذ هذه الرجلة العلمي ة ي كمن ف ي  ف درت ها على ي وسب ع أف ق ه ا لق 

ن الحدي ث والمعاصر، دون أن   أي اجت له الاطلاع على ي ي ارات الق 
أو الذوي ان ف ي  النماذج  ي دف عه إلى الق طي عة مع ي ي ئته المحلي ة

اهزة ري ي ة الح   .الع 
ي ل الثاب ي  للحر معان إلى الح  كة التشكي لي ة ي نتمي  جسي ن ج 

سه أمام سؤال السوداي ي ة الحدي ثة، وهو ال د ي ق  ي ل الذي وج  ح 
ق د  نان السوداب ي  أن ي كون معاصرًا دون أن ي ق  صعب: كي ف ي مكن للق 

ة ي شكي لي ة جدي ثة لا   ذوره؟ وكي ف ي ستطب ع أن ي نتج لع  تنكر صلته ي ح 
؟ صوصي ة المكان السوداب ي   ج 

ت ي له. ف ق د اج  ة عن كثي ر من أي ناء ج  تلق  اي ته مح  ار أن ي نق ّب كاي ت إج 
ة الق دي مة والأساطي ر ف ي  طي ق ات التراث الشعبي والرموز النوي ي  

ل  تها داج  ردات الي صري ة المتواري ة، ي م ي عي د صي اع  والحكاي ات والمق 
رف ة أو  ي ناء ي شكي لي جدي ث. لم ي كن التراث عنده مادة للزج 

ولكلوري، ي ل طاف ة روجي ة وف كري ة ف ادرة على إنتاج  الاستعراض الق 
دي دة من   .التعي ي رأشكال ج 

لق ة.. ف هو  ل مدرسة ف ني ة مع  معان داج  ولهذا ي صعب وضع جسي ن ج 
ا، وي ق ترب   ً ي اً كثي ق  ي ق ترب من التعي ي ري ة جي ن ي منح اللون دوراً عاطق 

عل العناصر الي صري ة ي حمل معاب ي  أي ع د من من الرمزي ة عندما ي ح 
زل الأشكال وي عي د ي ركي ب ها  ت ري د جي ن ي ح  اهرها، كما ي لامس التح  ط 

ا ل عالمًا ي حمل وف ق إي ق اعه الح  ة النهاي ي ة ي ط  ص. لكن النتي ح 
 .ي صمته وجده

هر الأشي اء كما هي  ف ي  الواف ع، ي ل كما ي عي ش ف ي    ف ي  لوجاي ه لا ي ط 

لة، دان. الإي سان، والمرأة، والحصان، والطاي ر، والنح   الذاكرة والوج 
اوز جدود الشكل    والرموز النوي ي ة، تتحوّل إلى إشارات ي صري ة تتح 

ساد ي ست طوط تنساب ي حالمألوف. ف الأج  ري ة، والألوان طي ل، والح 
 .تتحرك ف ي  ف ضاء أف رب إلى الحلم منه إلى المشهد الواف عي  

ري ته. ف هي  لي ست  وكاي ت المرأة من أكثر الرموز جضورًا ف ي  ي ح 
صي ة مرسومة ي ق در ما هي  استعارة  صوي ة والأمومة شح  للأرض والح 

ي ول والكائنات الأسطوري ة  والذاكرة. كما اجتلت الطي ور والح 
اجة رمزي ة واسعة، ي ري ي ط ي الحري ة والرجلة والتحوّل والي حث عن مس

 .المعنى
ة ف اي مة  ي اً، ي ل لع  رف  معان ف لم ي كن عنصرًا زج  أما اللون عند جسي ن ج 

ع المساجات ي ذات ها. ف ق د امتلك جساسي ة استثناي ي ة ف ي  التعامل م
اور الألوان ف ي  علاف ات دف ي ق ة ي منح اللوجة جي وي ة  اللوي ي ة، جي ث تتح 

لي ة و  .ي وازي اً ي صري اً لاف تاًداج 
 . وي ة والوعي  مع ي ي ن العق  ري ته ف دري ه على الح  ومن أهم ما ي مي ز ي ح 
ي ر أن   ال ف ي  ي ساطتها، ع  ف ي عض أعماله ي ي دو ف ري ي ة من رسوم الأطق 

ي  معرف ة عمي ق ة ي الي نا ف  ء التشكي لي وي العلاف ات هذه الي ساطة ي ح 
الي صري ة المعق دة. ولذلك كاي ت لوجاي ه سهلة الاف تراب، لكنها 

ادعصي    .ة على الاستنق 
ني وجده، ي ل امتد إلى  ه الق  معان على إنتاج  لم ي ق تصر ي أي ي ر جسي ن ج 
ال الأكادي مي  والنق دي. ف ق د أسهم عي ر التدري س والإدارة  المح 

ناي ي ن الس ي ال من الق  ل مواف ع الأكادي مي ة ف ي  ي كوي ن أج  وداي ي ي ن، وشع 
نون والتصمي م  .مهمّة كان أي رزها عمادة كلي ة الق 

لال مسي ري ه الط واي ز المرموف ة، من ي ي نها وي لة ي ال عددًا موج  ن الح 
اي زة الشراع الذهبي  ال ي الي اي ان، وج  اي زة ي وما لأدب وف نون الأطق  ج 

دارة ف ي  الإي داع السوداب ي    .ي الكوي ت، إضاف ة إلى ي وط الح 
ي ق   واي ز أو لكن الق ي مة الحق  معان لا ي ق اس ي عدد الح  ي ة لحسي ن ج 

. ف ق د المعارض، ي ل ي ما ي ركه من أي ر ف ي  الوعي  الي صر  ي السوداب ي 
صال ع ناي ي ن الذي ن أي ي توا أن الحداي ة لا ي عني الاي ق  ن كان واجدًا من الق 

ذور، وأن التراث مادة جي ةّ ف اي لة لإعادة الاكتشاف والاي تكار  .الح 
اسمه عن المشهد التشكي لي  ، لم ي ع ب2020وجي ن رجل ف ي  ي وي ي و 

نان الحق ي ف ي  لا ي قُ اس ي سنوات جي اي ه، ي ل ي   ، لأن الق  ما السوداب ي 
معان مدرسة  مال. وف د ي رك جسي ن ج  ي تركه من أسئلة ورؤى وج 

ن ي و ر إلى الق  ه جوارًا مستمرًا ي ي ن المكان  كاملة ف ي  النط  صق 
 .والإي سان، وي ي ن التراث والمستق ي ل

ه أج ل اسمه جاضرًا ي وصق  د أهم ي ناة الحداي ة التشكي لي ة ولهذا سي ط 
عل من اللوجة مساجة ي لت ف ي  ف ب ها السوداي ي ة، ف ناي اً استطاع أن ي ح 

ٍ واجد  ..السودان الق دي م والسودان الممكن ف ي  آن
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 دار الكتب المصرية تحتفي بذكرى ميلاد عبد الحليم حافظ

 نانسي عجاج: الوسط الفني مفتوح للفاقد التربوي 

 وبعض الفنانين ساهموا في تأجيج الحرب

اج  ناي ة السوداي ي ة ي اي سي عح  أطلق ت الق 
ني الراهن، معتي رة ادات جادّ انتق   ة للواف ع الق 

ي رة أصب ح  ترة الأج  لال الق  ني ج  أن الوسط الق 
ته ي ـ توجًا لما وصق  اف د التري وي "مق  الق 

لاف ي   اف د الأج  ، الأمر الذي اي عكس سلي اً "والق 
اف ي  على مستوى الإنتاج  ني والمشهد الثق  الق 

 .ي صورة عامة
ي ة اج، ف ي  ي صري حات صحق  لـ)ي اق  وف الت عح 

ز( ق ي المواهب وجدها، لا تتعلّ لأزمة ، إن ا ي ي و
ي اب الوعي  ي الدور الحق ي ف ي   وإي ما ي متد إلى ع 
تمع، مشي رة  ن ف ي  المح  نان ورسالة الق  للق 
ني  ال الق  إلى أن عددًا من العاملي ن ف ي  المح 

وإدار تق رون إلى الرؤي ة  لاف ات ي ق  ة الح 
ه الوسط  والتعامل مع التحدي ات التي ي واج 

ناي ة عن جني نهوعي ّ  .الثق اف ي   ا إلى رت الق 
ما لات الح  ل السودان، الحق  هي ري ة داج 

مهور مؤكّ  رح والح  تق د المسا دة أت ها ي ق 
ت  رطوم، التي وصق  اصة ف ي  الح  ، ج  السوداب ي 
ا  ً تلق  لات ها ي أت ها كاي ت ي حمل طاي عًا مح  جق 

ري ة لا ي شي ه أي  روي ح   .مكان آج 
وف ي  جدي ثها عن الحرب الداي رة ف ي  السودان، 

اج رف ضها الكامل للحرب، ف اي لة إ أكّ  ن دت عح 
مار، الحرب ي النسي ة لها ي عني الموت والد

وإن الموسي ق ى ي طي ي عتها لا ي مكن أن ي كون  
ة  أداة للق مع أو العنف، ي ل وسي لة للمعالح 
ي ف المعاي اة  ق  راح وي ح  سي ة وي رمي م الح  النق 

ن ف ي  الصراع وا   .الإي ساي ي ة ي ف الق  نتق دت ي وط 
السي اسي والعسكري، معتي رة أن ي عض 

ناي ي ن اي تعدوا عن رسالتهم ا   لأساسي ة الق 

ف ة ون الإي داع للثق ااف تتحت مؤسسة صال
دي د  والتنمي ة الأسي وع الماضي مق رهّا الح 
ي منطق ة المهندسي ن ف ي  العاصمة المصري ة 
صي ات  الق اهرة، ي حضور عدد من الشح 
تماعي ة من  ي ة والإعلامي ة والاج  الثق اف 

 ومصر.السودان 
دي د ضمن ي وسّع  وي أب ي  اف تتاح المق ر الح 
رج، ي عد انتق ال  ا أي شطة المؤسسة ف ي  الح 

زء من أعما ،  2024لها إلى الق اهرة ف ي  عام  ج 
روف التي ي شهدها السودان،  ف ي  أعق اب الط 

الات الثق اف ة ت هدف مواصلة ي رامح   ها ف ي  مح 
. تمعي  وشهدت  والتنمي ة والعمل المح 

عالي ة عرض ف ي لم وي اي ف ي  استعرض  الق 
،  2000مسي رة المؤسّسة منذ ي أسي سها عام 

الات دعم الإي داع وي ناء  ها ف ي  مح  وي رامح 
ي ذ ي ة  الق درات وتنق  المي ادرات الثق اف 

تماعي ة. لال  والاج  وأكدّ متحدّي ون ج 
ي ذ   عالي ة أن المؤسّسة ي واصل تنق  الق 
دي دة، مع التركي ز على   أي شطتها ف ي  ي ي ئة ج 
دعم المي دعي ن السوداي ي ي ن وي عزي ز  

اف ي  ي ي ن السودان ومصر، إلى التواصل الثق  
لال المرجلة  ها ج  اي ب ي وسب ع ي رامح  ج 

عالي ة عروض  المق ي لة. للّت الق  ف ني ة وي ح 
لات من عدد م ن المشاركي ن، ف ي ما ومداج 

طط المؤسّسة  تتمت ت إعلان استمرار ج  اج 
ف ي  إطلاق ي رامج وورش عمل وف عالي ات 
 ي ق اف ي ة ي ستهدف الشي اب والمي دعي ن.

ي ب ها وأعري ت إدارة المؤسسة عن ي رج
طوة  دي د، مؤكدة أي ه ي شكلّ ج  ي المق ر الح 

 مهمة لتعزي ز جضورها واستمرار رسالتها.

ني ة، ف ي   ذي ة  وأسهموا، عي ر أعمالهم الق  ي ع 
ب ج الاي ق   طاب الكراهي ة وي أج  سام ج 

ني ات لعي ت  . وأضاف ت أن هناك أع  تمعي  المح 
دوراً ف ي  إذكاء ي ار الحرب، كما أن ي عض 

دموا أصوات هم ومنصّ  ناي ي ن استح  ات هم الق 
لدعم أطراف الصراع المسلح ي دلًا من 

دت وشدّ  .إلى السلام والتعاي ش الدعوة
ي   نان ي ني ع  اج على أن الدور الحق ي ف ي  للق  عح 

ي نحاز إلى ف ي م الإي ساي ي ة والسلام، وأن  أن
تمعات لا ف ي  ي سهم ف   راح المح  ي  ي ضمي د ج 

ق د  ن ي ق  ي عمي ق الاي ق سامات، مؤكدة أن الق 
وهره عندما ي تحوّ  ل إلى أداة للتحري ض ج 

مال  والكراهي ة ي دلًا من أن ي كون مساجة للح 
 .والحوار والتق ارب ي ي ن الناس

 

 

افتتاح المقر الجديد لصالون الإبداع 

 للثقافة والتنمية في القاهرة

هذه وي أب ي   .المواهب الشاي ة
الي ة ضمن سلسلة من  الاجتق 
عالي ات التي أفُ ي مت هذا العام ف ي   الق 
مصر وعدد من الدول العري ي ة 
لإجي اء ذكرى مي لاد عي د الحلي م 

 ّ مت مؤسسات جاف ظ، جي ث ي ط 
ي ق اف ي ة وف ني ة أمسي ات وي دوات 

ني وي أي ي ره استعرضت إر  ي ه الق 
 ، دان العرب ي  المستمر ف ي  الوج 

تي ي دًا على المكاي ة الاستثناي ي ة الي أك
ه أجد أي رز  ظ ت ها ي وصق  ما ي زال ي حتق 

ناء العرب ي    .رموز الع 
 

 ّ مت الهي ئة العامة لدار الكتب ي ط 
ي ة  الي ة ي ق اف  والوي اي ق الق ومي ة اجتق 
نان  وف ني ة لإجي اء ذكرى مي لاد الق 

ذلك الراجل عي د الحلي م جاف ظ، و
ي ق اعة علي مي ارك ي مق ر دار الكتب 
على كوري ي ش الني ل، ي حضور عدد 

ناي ي ن من  النق اد والي اجثي ن والق 
 .وأف راد من أسري ه

عالي ة، التي أف ي مت  وي ضمنت الق 
ي حت عنوان )العندلي ب ف ي  عي ون  
موعة من  الصحاف ة والسي نما(، مح 
الق راءات النق دي ة التي تناولت 
ناي ي ة والسي نماي ي ة  ري ته الع  ي ح 

ني ة، إلى وعلا ف ته ي الصحاف ة الق 
اي ب شهادات ي وي ي ق ي ة استعرضت  ج 

واي ب من مسي ر ني ة ج  ي ه الق 
الي ة  .والإي ساي ي ة وشهدت الاجتق 

ي ق  ل شق  مشاركة محمد شي اي ة، ي ح 
تتمت  نان الراجل، ف ي ما اج  الق 
نان  لالها الق  ق رات موسي ق ي ة ف دم ج  ي ق 
تارات من أشهر   أجمد ي دوي مح 
ني ات العندلي ب، ي مشاركة عدد  أع 

 .هب الشاي ةمن الموا 
الي ة ضمن سلسلة  وي أب ي  هذه الاجتق 

عالي ات التي أفُ ي مت هذا  من الق 
العام ف ي  مصر وعدد من الدول 
العري ي ة لإجي اء ذكرى مي لاد عي د 

اص للري ي س الروسي للتعاون الثق اف ي  أكد الممثّ  ل الح 
ي دكوي ،الدولي   اي ي ل شق  ل الركي زة أن الثق اف ة ي مثّ  ،مي ح 

ظ الهوي ة الوطني ة وضمان استمراري ة  الأساسي ة لحق 
ي ال، مشدّ  المحوري ف ي  صون سي ادة دًا على دورها الأج 

تمعات ها   .الدول وي ماسك مح 
لسة العامة للمؤي مر  لال مشاركته ف ي  الح  اء ذلك ج  ج 

ي ة وي طوي ر الصناعات الدو لي  لتعزي ز الرواي ط الثق اف 
ي ة، جي ث أوضح أن الثق اف ة ي عُد العامل الحاسم ف ي  الإي داع

 .جماي ة الأمم عي ر العصور
م اي دماج الدول ف   ي دكوي إلى أي ه رع  ات وأشار شق  ي  ي حالق 

دة، ف إن الشعوب لا ي زال ي سعى اف تصادي ة وسي اسي ة متعدّ 
صوصي تها الثق اف ي ة، لاف تاً اظ على ج  إلى أن شعوي اً مثل   للحق 

د ف ي  الثق اف ة ستاي ي ي ن والروس ي ح  ي ز والكازاج  وسي لة  الق رع 
ي ال الق ادمة  .أساسي ة لصون الهوي ة وي ق ل الق ي م إلى الأج 

ناي ي ن والمعماري ي   اب ن والكتّ وأضاف أن العدي د من الق 
ي ة الوطني ة،  ة الذاكرة الثق اف  أسهموا ي أعمالهم ف ي  صي اع 

ي ة  ت ف ي  سي اف ات ي اري ح  م أت ها أنُتح  ة، لتصب ح رع  تلق  مح 
زءًا من التراث الإي ساب ي   ا ج   .لاجق ً

ر د المسؤول الروسي على أن ي طوّ وف ي  المق اي ل، شدّ 
اعل مع  الثق اف ات لا ي مكن أن ي تم ي معزل عن التق 

رى، مؤكّ  ل عالم دً الحضارات الأج  ا أن الحوار الثق اف ي  ف ي  ط 
د الأف طاب ي كتسب أهمي ة متزاي دة، وي شكل أداة متعدّ 

اهم وال  .تعاي ش ي ي ن الشعوبلتعزي ز التق 
 

 شفيدكوي: الثقافة ركيزة لحفظ الهوية
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 السودان يتألق بتراثه النوبي في مهرجان الطبول الدولي بالقاهرة

ب ي  العري ق ف ي  شارك السودان ي تراي ه النو
ان  ف عالي ات الدورة الثاي ي ة عشرة للمهرج 

نون التراي ي ة ي الق اهرة، الدو لي  للطي ول والق 
التي أف ي مت ي حت شعار )جوار الطي ول من 

ل السلام(، ي مشاركة  : مصر،  9أج  دول هي 
نوب السودان، ف لسطي ن، الي من،  السودان، ج 
الهند، الصي ن، إي دوي ي سي ا، والي وي ان، إلى 

اي ب  نون الشعي ي ة ف رف ة مصر 15ج  ي ة للق 
  .والتراي ي ة

ان ف رف ة )ي وي ي ان(  ومثلّ السودان ف ي  المهرج 
معي ة دي ق لا للثق اف ة والتراث  التاي عة لح 
نان  اي ب الق  رع الق اهرة(، إلى ج  النوب ي  )ف 
د صاي ر، جي ث ف دم المشاركون  السوداب ي  أمح 

 عروضاً ف ني ة استلهمت الموروث النوب ي  

ة  ، عكست ي راء الثق اف  السوداي ي ة والسوداب ي 
ق   وشهدت  .وتنوعها اعلاً الق  رة السوداي ي ة ي ق 

ني ة  لال ي ق دي م أع  اصة ج  مهور، ج  لاف تاً من الح 
)عدي لة(، التي صاجي تها الرف صات 
ي ق   والإي ق اعات النوي ي ة التق لي دي ة، وسط ي صق 
ني ة أي رزت  اري د الحضور، ف ي  لوجة ف  وزع 
روف  م الط  جضور السودان الثق اف ي  رع 

  .ي لادالاستثناي ي ة التي ي مر ت ها ال
معي ة  جسن، ري ي سةست الي نات د.وأكدت  ج 

رع الق اهرة، ، دي ق لا للثق اف ة والتراث النوب ي   ف 
اءت عي ر ف رف ة  أن مشاركة السودان ج 
اف ي ة  معي ة وي رعاي ة المستشاري ة الثق  الح 
ارة السوداي ي ة ي الق اهرة، ت هدف ي ق دي م  ي السق 

 ة عن التراث السوداب ي  وي عزي زصورة جي ّ 

  .التي ادل الثق اف ي  ي ي ن الشعوب
ان، الذي أسّ  نان وي عُد المهرج  سه وي رأسه الق 

تاح، أجالمصري  د أي رز انتصار عي د الق 
ن عالي ات الق  نون الق  ي ة الدولي ة المعني ة ي الق 

التراي ي ة، جي ث ت هدف إلى ي رسب خ ف ي م الحوار 
والسلام والتق ارب ي ي ن الشعوب عي ر  

نون الشعي ي ة   .الموسي ق ى والق 
اءت المشاركة السوداي ي ة لتؤكد جضور  وج 
الثق اف ة السوداي ي ة كق وة ي اعمة ف ادرة على 

ن إي صال رسالتها ة الق  ، إلى العالم ي لع 
ادها أن ولتي عث من ف لب الق اه رة رسالة مق 

سور التي ي ري ط  ل أجد أهم الح  التراث ي ط 
الشعوب ي ي عضها الي عض، وي منح الأمل ف ي  

 .أوف ات الأزمات
 

ني ف معرضًا ي عنوان  ي حتضن امعة ج  ج 
عامًا من علم الآي ار  60)ذكري ات واي طي اعات: 

اءً ي عالم  السوي سري ف ي  السودان(، اجتق 
الآي ار السوي سري ي شارلز ي وي ي ه، الذي اري ي ط 
اسمه ي أي رز الاكتشاف ات الأي ري ة ف ي  شمال  
السودان، وأسهم على مدى ستة عق ود ف ي  

واي ب  مهمة من ي ارت خ مملكة الكشف عن ج 
 .والحضارات السوداي ي ة الق دي مة كوش

ي وي ي و   19وي ستمر المعرض، الذي اف تتح ف ي  
اري وي ستمر جتى  ، ف ي   2026ي ولي و  31الح 

استعراض مسي رة ي وي ي ه العلمي ة التي ي دأت 
ي منطق ة كرمة، جي ث ف اد ي عثات  1965عام 

رت عن اكتشاف ات مهمة أعادت   أي ري ة أسق 

تارت خ وادي الني ل رسم ف هم الي اجثي ن ل
الق دي م، وسلطت الضوء على المكاي ة 

وي عُد ي شارلز ي وي ي ه  .الحضاري ة لمملكة كوش
من أي رز علماء الآي ار الذي ن عملوا ف ي  
السودان، إذ اري ي ط اسمه ي مواف ع أي ري ة ي ارزة 

ي ل، وهي   اكتشاف ات  مثل كرمة ودوكي  ج 
أسهمت ف ي  إي راز ف وة الدولة الكوشي ة ودورها 

ي   صورة عرض ي حو ماي ة الم وي ضم .التاري ج 
ي ة ي ادرة ي وي ق مراجل العمل المي داب ي   أرشي ق 
اي ب  والتنق ي ب الأي ري ف ي  السودان، إلى ج 
راي ط  دف اي ر التنق ي ب الأصلي ة والح 
دمت  ططات الهندسي ة التي استح  والمح 

لال الي عثات العلمي ة، ف ضلاً عن شهادات   ج 

 ومذكرات لي اجثي ن شاركوا ف ي  ي لك الرجلة
الضوء على المعرض  كما ي سلط .الطوي لة

الإرث الأكادي مي  والعلمي  الذي ي ركه ي وي ي ه، 
ودوره ف ي  ي عزي ز التعاون الي حثي ي ي ن 
السودان وسوي سرا، والمساهمة ف ي  إعادة 
ه أجد  الاعتي ار للتراث السوداب ي  ي وصق 
المكوي ات الأساسي ة لتارت خ الحضارات 

ي ا ووادي الني ل ري ق   .الق دي مة ف ي  أف 
رسّ ة عالم كا لمسي روي أب ي  المعرض ي كري مً 

اي ي اً كي ي رًا من جي اي ه لدراسة آي ار السودان،  ج 
ه وأجد ر إلي ه ي وصق  أي رز  جتى أصب ح ي نُط 

المداف عي ن عن أهمي ة التراث السوداب ي  على 
 .الساجة العلمي ة الدولي ة

 

 

 معرض في جنيف يوثق اكتشافات عالم الآثار السويسري تشارلز بونيه في السودان
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 إعلاميون سودانيون بالسعودية يكرمون معتصم فضل  

موعة إعلامي و الس ودان أف امت مح 
ي مدي نة الري اض،  "إعلام" ي السعودي ة

لًا ي كري مي اً  مي س الماضي، جق  الح 
اءً  ي الإعلامي  معتصم ف ضل، اجتق 

المدي ر الساي ق للهي ئة الق ومي ة 
زي ون السوداب ي    .للإذاعة والتلق 

اء التكري م ي ق دي رًا لمسي رة  وج 
دمة الإعلام  ى ي ه ف ي  ج  المحتق 
، ودوره ف ي  ي طوي ر العمل   السوداب ي 

ي اكل إعلامي ة أسهمت الإذاعي  وي ناء ه
ف ي  ي أسي س وي طوي ر عدد من الإذاعات 

اي ب ف ي  السودان والمنطق ة، إلى  ج 
إسهاماي ه ف ي  إعداد وي أهي ل كوادر 
ي ال  ي رات ها عي ر أج  إعلامي ة امتدت ج 

ة تلق  عالي ة جضوراً  .مح  وشهدت الق 
واسعًا من الإعلامي ي ن ومنسوب ي  
ة، إضاف ة إلى  تلق  وساي ل الإعلام المح 

المدي ي ة ممثلي ن عن الكي اي ات 
ناي ي ن والدرامي ي ن السوداي ي ي ن  والق 

 المق ي مي ن
 

المق ي مي ن ي مدي نة الري اض، ف ي  مشهد 
اف ي   عكس جضورًا لاف تاً للمشهد الثق 

روالإعلام وي م .ي  السوداب ي  ف ي  المهح 
ال منح درع  لال الاجتق  إعلام "ج 

للإعلامي  معتصم ف ضل،  "للتمي ز
الات ال  اي هي صما لي ق دي رً  واضحة ف ي  مح 

دت وأكّ  .العمل الإعلامي  والإي داعي  
نة التكري م أن هذه المي ادرة ي أب ي   لح 
موعة ي تكري م  ف ي  إطار اهتمام المح 
اء  رموز الإعلام السوداب ي  والاجتق 

نة، ي ق دي رًا لعطات هم ي رواد المه
وإسهامات هم ف ي  ي ناء الوعي   الممتد 

 .الإعلامي  
لّ  عالي ة ف ق رات ف نوي ح  ي ة لت الق 

ناي ي ن  وموسي ق ي ة ف دمها عدد من الق 
ي ن السوداي ي ي ن،  والدرامي ي ن والعازف 
الي ة عكست روح  واء اجتق  ف ي  أج 
اء طات ع  المناسي ة وأسهمت ف ي  إضق 

ل داب ي  على الحق   .وج 
 

 

سك( الستار على  لي ي الك من ي ق  ري ق عمل ف ي لم )ج  أسدل ف 
عملي ات التصوي ر، ي عد أشهر من العمل المتواصل ي ي ن 

ي لم عدد من المواف ع دا  ل الق  ها، لي دج  ارج  ل مصر وج  ج 
مرجلة ما ي عد الإنتاج ي مهي دًا لطرجه ضمن موسم صي ف  

ترة الماضي ة ي صوي ر مشاهد متنوّ وشهدت  .2026 عة الق 
ة، ي ضمنت لق طات أكشن ومطاردات ف ي  مواف ع أوروي ي ة عدّ 

ي ة تتطلّ  ارج  اصة، ف ي ل أن ي عود  ومشاهد ج  هي زات ج  ب ي ح 
ي رة أي طال العمل إلى الق اهرة لاستكمال الم شاهد الأج 

   .وإت هاء التصوي ر ي شكل كامل
ا وي اسمي ن عي د  مي ن أجمد السق  ي لم ي ي ن النح  مع الق  وي ح 

اره، ي عد أكثر من ا  دي د طال انتط  لعزي ز ف ي  ي عاون ف ني ج 
معهما، وهو ما أي ار اهتمام  ر عمل ج  عق دي ن على آج 

مهور منذ الإعلان عن المشروع ي لم  .الح  وي دور أجداث الق 
زج ي ي ن الكوم ي دي ا والأكشن والتشوي ق، جي ث ف ي  إطار ي م

ي ة ي ق دم أجمد السق   صي ة مذت ع ي ق دم ي صات ح عاطق  ا شح 
، سه ف ي  سلسلة من  عي ر ي ري امج إذاعي  د ي ق  ف ي ل أن ي ح 

ي ر المتوف عة التي ي ق لب جي اي ه  امرات ع  المواف ف والمع 
 .رأسًا على عق ب

 

 السقا وياسمين عبد العزيز  مدأح

 )خلي بالك من نفسك( تصوير فيلم يختتمان

 معرض )إفريقيا المتلاشية( لكازيمير زاغورسكي في موسكو

راف ي  والرؤي ة  زج ي ي ن التوي ي ق الإثنوع  التي ي م
صي ة للمصور ني ة الشح   .الق 

وأشارت أمي نة المعرض داري ا ف اي ي كوف ا إلى أن 
م ف ق ط مشاهد من الحي اة ه الأعمال لا ي ق دّ هذ

ري ق ي ة  ري ة الإف  الق دي مة، ي ل ي عكس أي ضًا ي ح 
ف نان اف تلُع من وطنه وجاول إعادة ي شكي ل 

 .رؤي ته للعالم عي ر العدسة
د الق اي مون على المعرض أن  كما أكّ 

اوز التوي ي ق التق لي دي لتصب ح  موعة تتح  المح 
تح مساجة للتأمّ  ل عملًا ي صري اً ذا ي عد ف ني، ي ق 

التحوّلات الثق اف ي ة والإي ساي ي ة التي  ف ي  
ري ق ي ة ف ي  ي لك المرجلة شهدت ها الق ا رة الإف 

ي ة  .التاري ح 
 

 )أوراق ثقافية( يفتح باب المشاركة

أعلنت إدارة موف ع )أوراق ي ق اف ي ة( عن ف تح 
ي اب استق ي ال المشاركات الكتاي ي ة أمام 
ي ن والأدي اء،  ق  الأكادي مي ي ن والي اجثي ن والمثق ّ
هها إلى ي وسب ع ف ضاء النشر  ف ي  إطار ي وج 

ي  الثق اف ي  وي عزي ز جضور المحتوى المعرف  
اد ف ي     الي ي ئة الرف مي ة العري ي ة.الح 
اف ي ة( المشاركات  موف ع وي ستق ي ل )أوراق ي ق 

ضمن ي لاي ة محاور ري ي سي ة ي شمل: الدراسات 
كري ة التي ي عالج ف ضاي ا  والمق الات الق 
كري ة الراهنة،  تمع والتحوّلات الق  المح 
والنصوص الأدي ي ة من شعر وف صّة ونثر وي ق د  

اي ب المق الات العلمي ة ، إلى ج  كوا   أدب ي   ري ةلق 
ة واضحة  المي سّطة التي ي ق دّم المعرف ة ي لع 

وأكدت إدارة الموف ع أن النشر  ي سّرة.وم
ضع لمعاي ي ر ي حري ري ة ي ق وم على الأصالة  ي ح 
وي ة، مع الاي تعاد عن  والعمق والسلامة اللع 
الات  دلي ة الضي ق ة أو السح  الطروجات الح 
اظ على الطات ع  صي ة، ي ما ي ضمن الحق  الشح 

 ى المنشور.الثق اف ي  والمعرف ي  للمحتو 
ي ي ن ف ي  المشاركة إلى  ودعت الإدارة الراع 
إرسال أعمالهم عي ر المنصة الإلكتروي ي ةأو 

 :  عي ر الي ري د الإلكتروب ي 
 

نون الشرف ي ة ف ي   اف تتح متحف الدولة للق 
العاصمة الروسي ة موسكو معرضًا  
ي ا المتلاشي ة(،  ري ق  ي اً ي عنوان )إف  راف  ف وي وع 

ورر والطي ّ للمصوّ  ، ار الروسي كازي مي ر زاع  سكي 
ق الحي اة ف ي  ي ادرة ي وي ّ صورة  300وي ضم ي حو 

رن الماضيإ  لال الق  ي ا ج  ري ق   .ف 
ذ المعرض، الذي ي ستمر جتى   16وي أج 

أع سطس المق ي ل، زواره ف ي  رجلة ي صري ة إلى 
ا ملامح الحي اة  و، كاشق ً جوض ت هر الكوي ع 
تماعي ة ف ي  المنطق ة،  ي ة والاج  الثق اف 
ل ي ي ن التق الي د المحلي ة والتأي ي رات  والتداج 

لال ف ترة الاستعمارالأ  .وروي ي ة ج 
روضة إلى كازي مي ر وي عود الأعمال المع

ورسكي  ) ار ساي ق (، وهو طي ّ 1944 - 1883زاع 
و الإمي راطوري الروسي، انتق ل  ف ي  سلاح الح 

ي كي ة ي عد ي ورة عام  و الي لح  ،  1917إلى الكوي ع 
اصي ل الحي اة جي ث التق ط صوراً ي وي ّ  ق ي ق 

 الي ومي ة ف ي  مناطق ي متد الي وم إلى رواي دا 
 .وي وروي دي وكي ني ا

موعة الشهي رة  ي حت اسم وي عُرض هذه المح 
ي ا المتلاشي ة(، وهي  سلسلة صور  ري ق  )إف 
ا ف ي   ي الأي ي ض والأسود كاي ت ف د ي شُرت ساي ق ً
شكل ي طاف ات ي ري دي ة، وي عُد من أي رز الأعمال 
راف ي  والرؤي ة  زج ي ي ن التوي ي ق الإثنوع  التي ي م

صي ة للمصور ني ة الشح   .الق 
اري ا ف اي ي كوف ا إلى أن وأشارت أمي نة المعرض د

مشاهد من الحي اة م ف ق ط  هذه الأعمال لا ي ق دّ 
ري ة  ري ق ي ة الق دي مة، ي ل ي عكس أي ضًا ي ح  الإف 
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رح اي حاد   ناي ي ن ي مدي نة الأدي اء وشهد مس الق 
ل على   ي وري سودان العرض المسرحي  )ط 
ر(، جي ث رسّخ جضوره ف ي  المشهد  دا الح 

ه عملًا  ي شتي ك   اموي ودرامي ً  الثق اف ي  ي وصق 
ف ي  مناطق الحروب مع ف ضاي ا النساء 

ة إي ساي ي ة  امً ات، مق دّ والنزاع معالح 
اة عي ر سردي ة  ي ستنطق الألم والذاكرة والنح 
مسرجي ة ي عتمد على صوت امرأة واجدة 
ي ال من  لها أصوات أج  ي حمل ف ي  داج 

  .النساء
وي نطلق العرض من ف ضاء درامي  كثي ف، 
جي ث تتحول الي طلة إلى مرآة لنساء 

تصاب والنزو ضني عرّ  ح للعنف والاع 
لال، ف ي  سي اف ات ي ة ومعاصرة   والاستع  ي اري ح 

ذور الوأد والعنف الرمزي إلى  ي متد من ج 
شي ة مآسي الحروب الحدي ثة، لتتشكّ  ل الح 

ها مساجة لاستعادة الذاكرة  ي وصق 
معي ة للنساء المنسي ات  .الح 

ط العمل الضوء على معاي اة كما ي سلّ 
ل الصرا  ال الذي ن وُلدوا ف ي  ط  عات، الأطق 

هوي ه من أس ئلة الهوي ة والانتماء وما ي واج 
أن آي ار الحروب لا   ا دً لمستق ي ل، مؤكّ وا 

ة الصمت السي اسي، ي ل  تتوف ّ  ف عند لحط 
ساد والذاكرة والمصي ر  ي متد إلى الأج 

 .الإي ساب ي  
مت الممثلة سارة محمد عطا أداءً وف دّ 
صي ة المحوري ة،  الاف تً  سي د الشح   ف ي  ي ح 

 

 )ظل على الجدار(.. مونودراما توثق ذاكرة النساء في زمن الحروب

ت ي المؤي ّ ف ي  مق اي لة وُ  نان صق  رة، كشف الق 
اصي ل  ،محمد ي روس ،ب التمثي لومدرّ  عن ي ق 

ه من الحرب ف ي   صي ة وموف ق  معاي اي ه الشح 
هوره ف ي  ي ري امج  لال ط  السودان، وذلك ج 

عري ي ة، جي ث  DW )السودان الآن( على شي كة
وط التي ي عرّ ي حدّ  ض لها ث لأول مرة عن الضع 

ني ة والسي اسي ة ه الق   .ي سي ب آراي ه ومواف ق 
ي لق ى وعاي لته ت هدي دات وس إي ه وف ال ي ر

وده لال وج  ر،  وإساءات مي اشرة ج  ف ي  المهح 
ه العلني ة، مشي رًا إلى أن  ي ة مواف ق  لق  على ج 

رج مساجة التعي ي ر ي اي ت مهدّ  ا دة جتى ج 
ًا ف ي  الصراع  .السودان وات هم ي روس أطراف 

تناء"السوداب ي  ي السعي  إلى  وي حق ي ق   "الاع 
صي ة من استمرار الحرب، على   مكاسب شح 

عاي اة المدي ي ي ن ودماء الضحاي ا، جساب م
ه ق كما ي طرّ  .ي حسب ي عي ي ره إلى ما وصق 

ني  ساي ر الكي ي رة التي لحق ت ي المشهد الق  ي الح 
ة الحرب، مؤكّ  دًا أن الحركة ف ي  السودان نتي ح 

ي ة ي عرّ  ضت لضرر واسع اي عكس على الثق اف 
ناي ي ن والإنتاج الإي داعي  ي شكل عام وأعرب   .الق 
ناي ي ن عن ف لق ه من استمرار الاستهداف  للق 

سه على والمي دعي ن، مشدّ  دًا ف ي  الوف ت ي ق 
روف الحرب صمود عد م ط  ناي ي ن رع  د من الق 

 .والتهدي دات
 

 ..محمد تروس: تلقيت تهديدات

حت ف ي  جمل ي عدّ  الأصوات د جي ث ي ح 
سد  ل ج  واجد، وأعادت النساي ي ة داج 

عا لات الإي ساي ي ة ي ي ن الألم ي شكي ل الاي ق 
والمق اومة، ي ما منح العرض طاف ته 

 .التعي ي ري ة وعمق ه الدرامي  
ناي ة والممثّ  اي ب ها، أشادت الق  لة ومن ج 

دت ف ي  جدي ثها لــ أمني ة ف تجي  ي العمل، وأكّ 
( أن العرض ي ق دم   )ملف الهدف الثق اف ي 

رة عن النساء اللواب ي  إي ساي ي ة مؤي ّ شهادة 
رن على الصمت، وعن اأُ  ي  لأصوات التي ج 

ح ف ي   ي رف ض أن ي دُف ن، مشي رة إلى أي ه ي نح 
ساد النساء إلى كشف كي ف تتحوّ  ل أج 

اظ على ي عده  ساجات للصراع، مع الحق 
الإي ساب ي  الق اي م على الي حث عن الكرامة 

 .والاعتراف والعدالة
ل على   وأضاف ت أن العرض ي حمل )ط 
اوز الحكاي ة ر( رؤي ة مسرجي ة تتح  دا  الح 

ردي ة ي حو شهادة إي ساي ي ة عن الحر ب الق 
وآي ارها الممتدة، وعن النساء اللواب ي  
هة  ي واصلن جماي ة الذاكرة ف ي  مواج 

ي اب م ي ق ل الألم واستمرار الع   .النسي ان، رع 
رج العمل أجمد  كما أشادت ي مؤلف ومح 

لة سارة الصدي ق أجمد الي شي ر، وي الممثّ 
دة أداءها اللاف ت ف ي  مؤكّ محمد عطا، 
سي د الشح   صي ة المحوري ة، وأن العمل ي ح 

ة للمسرح السوداب ي  ل إضاف ة مهمّ ي مثّ 
 .المعاصر

 

رجلت ف ي  لندن الرواي ي ة العراف ي ة سمي رة  
رة عامًا، ي عد مسي   91المات ع عن عمر ي اهز 

مسة عق ود، ي ركت  أدي ي ة امتدت لأكثر من ج 
لالها ي صمة ي ارزة ف ي  الرواي ة والق   صة ج 

 والمسرح والصحاف ة الثق اف ي ة العري ي ة.
مسي رت ها الأدي ي ة ي نشر الق صص ي دأت المات ع 

لات الثق اف ي ة، ف ي ل  الق صي رة ف ي  الصحف والمح 
ون  أن ي صدر رواي تها الأولى )الساي ق 

ون( عام  أواي ل  ، والتي ي عد من1972واللاجق 
الرواي ات النسوي ة العراف ي ة المكتوي ة وف ق 
الشكل الرواب ي  الحدي ث. وي والت ي عد ذلك 

ندي ي ة(، أعمالها الرواي ي ة، من ي ي نها )الثناي ي ة الل
 .. و)جي ل السرةّ(، و)الق امعون(، و)شوف وب ي 
(، و)من لا ي عرف ماذا ي ري د(، إلى  شوف وب ي 
ناء(  موعتي ن ف صصي تي ن هما )الع  اي ب مح  ج 

ي ره  ا(، ومسرجي ة )النصف ف ق ط(. و)الروح وع 
 

وعُرف ت الراجلة ي أسلوت ها السردي الهادئ 
اصي ل الي ومي ة، مع اهتمام  الذي ي لتق ط التق 

ارب المرأة ال اص ي تح  عراف ي ة وأسئلة العاي لة ج 

ي رها(، ومسرجي ة )النصف ف ق ط(.   و)الروح وع 
وعُرف ت الراجلة ي أسلوت ها السردي الهادئ 
اصي ل الي ومي ة، مع اهتمام  الذي ي لتق ط التق 

ارب المرأة العراف ي ة وأسئلة ال اص ي تح  عاي لة ج 
تراب والهوي ة. كما تناولت  ف ي  أعمالها والاع 

ل الي لا اصة جي اة العراف ي ي ن داج  ها، ج  ارج  د وج 
ي عد التحوّلات السي اسي ة التي شهدها العراق 

ي رة. لال العق ود الأج   ج 
وُلدت سمي رة المات ع ف ي  مدي نة الي صرة عام 

، ودرست ف ي  دار المعلمي ن العالي ة 1935
داد، ف ي ل أن ي ستق ر ف ي  لندن من ذ عام  ي ي ع 

ة ، جي ث عملت أمي نة مكتي ة ومد1965 رسّة للع 
ها ا لشاعر صلاح العري ي ة. وأسّست مع زوج 

لت  (، وط  تراب الأدب ي  لة )الاع  ي ي ازي مح 
ها عام   . 2002سكري ي رة لتحري رها جتى ي وف ق 
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ل النزي ف المست مر للحرب ف ي  ف ي  ط 
ته 2023ن منذ أي ري ل السودا  لقّ  ، وما ج 

ات ي زوح واسعة وي وف ف شي ه  من موج 
ل الي لا د، شي ه كامل للحي اة الثق اف ي ة داج 

ي واصل المسرح السوداب ي  جضوره 
ه أجد أي رز أشكال  رج الحدود ي وصق  ا ج 
التعي ي ر الق ادرة على مساءلة الواف ع، 
معي ة ف ي   كي ك الذاكرة الح  وإعادة ي ق 

ى  .سي اق المنق 
ندي ف ي   شي ة المسرح الوطني الي وع  ج 
ندي ة كمي الا شهدت  العاصمة الأوع 
عرضًا مسرجي اً سوداي ي اً لاف تاً ي عنوان 

ر(، ن الأجرا مة  )سح  من إنتاج منط 
موعة من   (، وي مشاركة مح  )وعي 
الممثلي ن السوداي ي ي ن، ف ي  عمل ي عكس 
عل المسرحي  السوداب ي   استمرار الق 
ع الحاد ف ي  الي ني ة الثق اف ي ة  م التراج  رع 

عل الحرب والنزوحد ل الي لاد ي ق   .اج 
ة رمزي ة  ي ق وم المسرجي ة على معالح 
 ، تماعي  لتارت خ السودان السي اسي والاج 

م الد ا جي ث ي قُ دَّ لق ً ها ف ضاءً مع   ولة ي وصق 

 )سجن الأحرار( يقرأ الحرب السودانية في المنفى 

 ّ ة اعر عثمان ي شري( أمسي  م مي ادرة )أصدف اء الشتنط 
اءً ي الشاعر السوداب ي  ي   ق اف ي ة وف ني ة ي ضامني ة اجتق 

ه، وذلك  اعثمان ي شري، ودعمً  ومساهمةً ف ي  علاج 
ي مدي نة أي اي دي ل ي ولاي ة  2026ي وي ي و  27مساء السي ت 

ي ني ا الأمري كي ة وي شتمل ي ري امج الأمسي ة على  .ف رج 
ناب ي  ي ق دّ  نان عاطف أي ي س، ف ي ما ي ق دم ف اصل ع  مه الق 

)موف ع ي ص عثمان   ورف ة ي ق دي ة ي عنوان الزي نصلاح د.
ر(، إلى  ز الشعري السوداب ي  المعاص ي شري ف ي  المنح 
رى  اف ي ة وأدي ي ة أج  وإضاءات ي ق  اي ب مشاركات  ج 
وإسهاماي ه ف ي  المشهد  ري ة الشاعر  ي ستعرض ي ح 

ّ وأكّ  .الشعري السوداب ي   عالي ة أن الأمسي ة د منط  مو الق 
اءً لمسي رة عثمان ي شري الإي داعي ة و ا ي أب ي  ي ق دي رً  وف 

، ف ضلًا  عن كوت ها مي ادرة إي ساي ي ة ت هدف  لدوره الثق اف ي 
ي ة، من  لال رجلته العلاج  إلى المساهمة ف ي  دعمه ج 
اعل الأصدف اء ومحبي الأدب والثق اف ة  لال ي ق  ج 

الي ة السوداي ي ة  .السوداي ي ة ودعت المي ادرة أي ناء الح 
لأمسي ة والمهتمي ن ي الشأن الثق اف ي  إلى جضور ا 

مشي رة إلى إي اجة المتاي عة  والمشاركة ف ي  ف عالي ات ها،
رج   (Google Meet)  منصةعي ر  ا للمشاركي ن من ج 

الق اعة، ي ما ي تب ح أوسع مشاركة ممكنة ف ي  هذه 
عالي ة ي اهتمام عدد  .المي ادرة التضامني ة ى الق  وي حط 

ي ن والإعلامي ي ن، الذي ن ي رون ف ب ها ي موذج ً   امن المثق ق 
 .ي دعي نللتكاف ل والوف اء للم

 

ي ل رب ي  أعاد الق  رج علاء  (زوج أرواح)م المع  للمح 
رب ي   مهور المع  أكعي ون النق اش جول علاف ة الح 
ي ق اعات السي نما، ي عد الأرف ام الكي ي رة التي ف ي ل إي ه 

طرجق ّ   .ق ها منذ ي دء عرضه ي زامناً مع عي د الق 
اوز  ي لم ي ح  ري ي ة أن الق  وي داولت وساي ل إعلام مع 

ز  لال الأشهر الثلاي ة الأولى  500جاج  ألف ي ذكرة ج 
وق ا من لرف م الق ي اسي الساي ق عرضه، وهو رف م ي ق 

ل ي اسم ف ي لم  الذي  (الطري ق إلى كاي ول)المسح 
ي ر أن هذه الأرف ام  410جق ق ي حو  آلاف ي ذكرة. ع 
دلًا  ك عدد من النق اد ف ي  واسعًا، إذ شكّ  أي ارت ج 

تها، معتي ري ن أن الطاف ة الاستي عاي ي ة صحّ 
ري ي ة لا ي دعم مثل   المحدودة لق اعات السي نما المع 

لال  هذه  .ف ترة زمني ة ف صي رةالتق دي رات ج 
ي لم ف ي  إطار كومي دي جول شاي ي ن  وي دور أجداث الق 
ري ة  من الأجي اء الشعي ي ة ي ضطران للمشاركة ف ي  ي ح 

ها إلى  علمي ة مق اي ل المال، ف ي ل أن ي ؤدي نتاي ح 

 )زوج أرواح( ينعش السينما المغربية ويثير جدلاً حول أرقام المشاهدة

رة دورات متكرّ  ي عي د إنتاج أزماي ه عي ر
اضات والحروب.  من الاي ق لاي ات والانتق 
ف راءة ي متد من ما ي عد الاستعمار جتى 
ري ة  اري ة، وي ضع التح  الحرب الح 
ي  طوي ل  ل سي اق ي اري ج  السوداي ي ة داج 

ي ر المحسومة  .من التوي رات الي ني وي ة ع 
وي عتمد العمل على ي ناء درامي  ي ق وم 

كي ك الذاكرة الوطني ة عي ر  على  ي ق 
ل لوجات زمني ة م تتاي عة، ي كشف ي داج 

حولات العنف السي اسي مع الت
تماعي ة، وي عي د طرح سؤال الحري ة  الاج 
دد  توجًا لا ي كتمل، ي تح  ه سؤالًا مق  ي وصق 
ي ة دون أن ي ي لغ  مع كل مرجلة ي اري ح 

اي مة ت هاي ي ة  .ج 
ة  وي ي رز العرض الحرب ي اعتي ارها نتي ح 

تلا لات المتراكمة، لمسار ممتد من الاج 
، ي ل امتدادًا لا جدي اً طاري اً أو معزولًا 

تماعي ة  أعادت لي ني ة سي اسي ة واج 
تمع ي الدولة،  ي شكي ل علاف ة المح 
اهي م السلطة والمق اومة والهوي ة  .وي مق 

ط الضوء على دور المسرح كما ي سلّ 
ظ الذاكرة ف ي   ه مساجة ي دي لة لحق  ي وصق 
ل  اف ي ة داج  ل ات هي ار المؤسسات الثق  ط 
ن إلى وسي لة  السودان، وي حول الق 

ري ة الإي   وإعادة لتوي ي ق التح  ساي ي ة 
راف ي تها الأصلي ة، ف ي   ع  رج ج  ا ي ق دي مها ج 

اي ي اً س ى الذي ي ات ي حتضن ج  ي اق المنق 
اف ي  السوداب ي   مهمًا من الإنتاج الثق 

 .المعاصر
اهًا متزاي دًا  ر( ي عكس اي ح  ن الأجرا )سح 
ف ي  المسرح السوداب ي  ي حو ف راءة 

ها جالة هم عي ر   الحرب ي وصق  ممتدة ي قُ 
تما عي ة، الذاكرة والتارت خ والي ني ة الاج 

أكثر من كوت ها جدي اً عسكري اً آي ي اً، مع 
لإعادة ي ناء سردي ة إي ساي ي ة لما  محاولة

طاب المي اشر  ري، ي عي دًا عن الح  ي ح 
ات السي اسي ة الصري حة.  والتوصي ق 

 
 

 أمسية ثقافية وفنية بفرجينيا

 ىدعمًا لعثمان بشر 

سدت هما،  ل ج  لتنشأ مواف ف ي ي ادل أرواجهما داج 
تماعي ة  سه رساي ل اج  ة ي حمل ف ي  الوف ت ي ق  طري ق 

ر هم كل طرف لمعاي اة الآج   .وإي ساي ي ة تتعلق ي ق 
اح  ي عكس إف ي ال  (زوج أرواح)وي رى متاي عون أن ي ح 

مهور على ت الطات ع  الأف لام الكومي دي ة ذا الح 
ع الاهتمام ي ما ي عرف  اي ل ي راج  الشعبي، ف ي  مق 

ى ي حضور أكي ر ف ي    (فسي نما المؤلّ )ي ـ التي ي حط 
ي لم  اي ات والنق اشات النق دي ة. كما أعاد الق  المهرج 
طرح أسئلة ف دي مة جول طي ي عة السي نما التي 
وة المتزاي دة  ح  ، والق  رب ي  ي ري دها المشاهد المع 

ني ة العالي ة والأف لام  ي ي ن الأعمال ذات الق ي مة الق 
مهور إلى شي اك التذاكر ذب الح   .الق ادرة على ج 

ماهي ري ة وي ي نما اعتي ر ال اهرة ج  ي لم ط  ي عض الق 
لاف تة أسهمت ف ي  إعادة الرواد إلى ف اعات العرض، 
دل الذي راف ق أرف ام المشاهدة  رون أن الح  رأى آج 

ري ي ة  .ي كشف أزمة أعمق ي عي شها السي نما المع 
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لعاصمة شهد مركز سلام مي دي ا ي ا
ندي ة كمي الا  ي دشي ن كتاب )ي ي وت الأوع 

والنزوح(، الروح.. جكاي ات الحرب 
وهو الإصدار الأول للكاي ي ة والق اصة 
ي م، وسط جضور من  سلمى عي د العط 
ي ن والي اجثي ن والمهتمي ن  المثق ق 

 .ي الشأن الثق اف ي  السوداب ي  
موعة من النصوص  وي ق دّم الكتاب مح 
ري ة الحرب   السردي ة التي ي ستلهم ي ح 

لال استحضار رمزي ة والن زوح من ج 
ه ف ضاءً للذاكرة والأمان   "الي ي ت" ي وصق 

ق د  والانتماء، متناولًا ف صص الق 
والتشري د والحني ن التي عاشها 
لال سنوات الحرب   السوداي ي ون ج 
ارب  اص على ي ح  ي رة، مع ي ركي ز ج  الأج 
هة النزوح  النساء ومعاي ات هن ف ي  مواج 

 .والاف تلاع من الأمكنة
ي   م إن الكتاب وف الت سلمى عي د العط 

اء ي مرة رجلة امتدت عدة أشهر من   ج 
مشي رة إلى أي ه الكتاي ة والتوي ي ق، 

هوم الي ي ت  محاولة لإعادة ي عري ف مق 
ه  ي عي دًا عن معناه المادي، ي وصق 
مساجة للمحي ةّ والدفء والدعم 
، وما ي ري ي ط ي ذلك من مشاعر  الإي ساب ي 

اوز جدود المكان  .وذكري ات تتح 
ي م ي اهتم امها وي عُرف سلمى عي د العط 

والعدالة  ي ق ضاي ا الثق اف ة والتنمي ة
اي ب ي شا تماعي ة، إلى ج  طها ف ي  الاج 

 ، تماعي  ي ي ر الاج  الات الي ي ئة والتع  مح 
امعة  ة كلي ة الهندسة ي ح  ري ح  وهي  ج 
ي ا،  السودان للعلوم والتكنولوج 
وي حمل دي لومًا عالي اً ف ي  دراسات 

امعة كمي الا الدولي ة  .التنمي ة من ج 
ل التدشي ن، وصف  لال جق  وج 

ي   اب ي  الصحف  والي اجث د.عي اس التح 
ادة الكتاب  ي أي ه محاولة ي وي ي ق ي ة ج 
ردي ة لرصد أي   ر الحرب على الذاكرة الق 

ماعي ة، مشي رًا إلى أن الكاي ي ة  والح 
ا سردي اً ممي زاً وف درة على  ي متلك جسًّ
اصي ل الإي ساي ي ة المري ي طة  التق اط التق 

 .ي الي ي وت والأمكنة والذكري ات
اب ي  أهمي ة الأدب والسرد ف ي    وأكد التح 
لال ف ترات  ظ الذاكرة الشعي ي ة ج  جق 

ة ي مثلّ  نزاعات، لاف تاً إلى أن الكتاي  ال
إجدى أدوات التعاف ي  واستعادة 
تماعي  ف ي    زن النق سي والاج  التوا

تمعات المتأي رة ي الحروب  .المح 

 )بيوت الروح(.. سلمى عبد العظيم توثّق ذاكرة الحرب والنزوح 

ر( صدر جدي ثًا عن )المؤ سسة العري ي ة للدراسات والنش
ي اب( للرواي ي ة  ف ي  ي ي روت رواي ة )أرض الحب والع 
دي د  لسطي ني ة سامي ة عي سى، وهي  عمل سردي ج  الق 
لال جكاي ة  لسطي ني ة من ج  ي تناول ي عق ي دات الهوي ة الق 

ي ال من النساء، ف ي  مق اري ة أدي ي ة ي متد عي ر ي لا ي ة أج 
ري ئة لأسئلة الذاكرة والانتماء والاجتلال والتعاي     .شج 

ي ة، جي ث  ي دور أجداث الرواي ة ف ي  ف ضاء ف لسطي ن التاري ح 
وإسراي ي لي ة تنتمي   صي ات ف لسطي ني ة  تتق اطع مصاي ر شح 
ة، مستعرضة ي أي ي ر النكي ة وما ي لاها  تلق  ي ال مح  إلى أج 

تما عي ة على ي شكي ل الهوي ات من ي حولات سي اسي ة واج 
ماعي ة. وي ستند الرواي ة إلى شي كة من  ردي ة والح  الق 

ة المعق دة التي ي كشف صراع العلاف ات الإي ساي ي  
لسطي ني ة والإسراي ي لي ة، وي ضع الق ارئ  السردي تي ن الق 

أسئلة شاي كة تتعلق ي العدالة والذاكرة والحق  أمام
ي   صي ات ي ساي ي ة من ي لاي ة  .التاري ج  وي ي رز ف ي  الرواي ة شح 

ي دات، ف ي  محاولة لأج   دات والحق  رصد ي ال، تتق دمها الح 
ي ة على المرأة وموف ع ل أي ر التحولات التاري ح  ها داج 

ى تمع، وعلاف تها ي ق ضاي ا الأرض والهوي ة والمنق   .المح 
ماعي ة،  كما تتناول الرواي ة موضوعات الذاكرة الح 
نة الثق اف ي ة، وأي ر  ي ة، والهح  وصراع الرواي ات التاري ح 

تماعي ة والإي ساي ي ة، الاجتلال ف ي  ي شكي ل الع لاف ات الاج 
اوز السرد التق لي دي للق ضي ة  مق دمة رؤي ة أدي ي ة تتح 

لسطي ني ة اصي ل الي ومي ة للحي اة  الق  ي حو استكشاف التق 
دي دة إلى مشروع   الرواي ةوي عُد    .ي حت الاجتلال إضاف ة ج 

ل ي ق ضاي ا الهوي ة  ، الذي ي نشع  سامي ة عي سى الرواب ي 
ود والذاكرة لسطي ني ة وأسئلة الوج    .الق 

دي دة، وي ق ع ضمن الأعمال واي  الر ة صادرة ف ي  طي عة ج 
لسطي ني  من التي ي سعى إلى إعادة ف راءة التارت خ الق 

لال جكاي ات الأف راد  .ج 
 

( والغياب الحب أرض) رواية صدور

 عيسى ةسامي نيةالفلسطي للروائية

 ، تماعي  ي ي ر الاج  الات الي ي ئة والتع  مح 
امعة  ة كلي ة الهندسة ي ح  ري ح  وهي  ج 
ي ا،  السودان للعلوم والتكنولوج 
وي حمل دي لومًا عالي اً ف ي  دراسات 

امعة كم  .ي الا الدولي ةالتنمي ة من ج 
ل التدشي ن، وصف  لال جق  وج 
اب ي   ي  والي اجث د.عي اس التح  الصحف 

ادة الكتاب ي أي ه  محاولة ي وي ي ق ي ة ج 
ردي ة  لرصد أي ر الحرب على الذاكرة الق 
ماعي ة، مشي رًا إلى أن الكاي ي ة  والح 
ا سردي اً ممي زاً وف درة على  ي متلك جسًّ
اصي ل الإي ساي ي ة المري ي طة  التق اط التق 

 .الذكري اتي الي ي وت والأمكنة و
اب ي  أهمي ة الأدب والسرد ف ي   وأكد التح 
لال ف ترات  ظ الذاكرة الشعي ي ة ج  جق 

زاعات، لاف تاً إلى أن الكتاي ة ي مثلّ  الن
إجدى أدوات التعاف ي  واستعادة 
تماعي  ف ي    زن النق سي والاج  التوا

تمعات المتأي رة ي الحروب  .المح 
وي أب ي  صدور )ي ي وت الروح.. جكاي ات 

ي زال ف ي ه الحرب والنزوح( ف ي  وف ت لا 
لالها على  ي داعي ات الحرب ي لف ي  ي ط 

ئي ن، ما ي منح ملاي ي ن النازجي ن و اللاج 
وإي ساي ي اً ي عكس الكت ي اً  اب ي عدًا ي وي ي ق 

ري ة السوداي ي ة  اي ي اً من التح  ج 
دي دًا إلى  المعاصرة، وي ضي ف صوي اً ج 
الأدب الذي ي تناول ف ضاي ا الحرب  

 .والاف تلاع والي حث عن الأمان
 
 

صدر جدي ثًا عن دار سمي ر منصور للنشر 
( للكاي ي ة  والتوزت ع رواي ة )اسأل صهي وب ي 
زج  المصري ة علي اء الهواري، ف ي  عمل أدب ي  ي م

كري ة، وي ضع ي   رة الق  ي ن السرد الرواب ي  والمناط 
هة معرف ي ة  لسطي ني ة ف ي  ف لب مواج  الق ضي ة الق 

طاي ات التق لي دي ةوسي اسي ة  اوز الح   .تتح 
ل مؤي مر دولي  ي عُق د ف ي   ي دور أجداث الرواي ة داج 
ي ة عري ي ة   ل صحق  الولاي ات المتحدة، جي ث ي دج 
رة مي اشرة مع أكادي مي  صهي وب ي  ي نكر   ف ي  مناط 

ي  لق   ود التاري ج  هة الوج  وض مواج  لسطي ن، لتح 
ري ي ة ع الع  ي ة والمراج   ي ستند إلى الوي اي ق التاري ح 

كي ك  والنصوص الدي ني ة، ف ي  محاولة لتق 
كري ة  السردي ة الصهي وي ي ة وكشف تناف ضات ها الق 

لاف ي ة  .والأج 
وتتنق ل الرواي ة ي ي ن التارت خ والسي اسة والأسئلة 
الإي ساي ي ة، مق دّمة ف راءة أدي ي ة لق ضي ة ما ي زال 
ي حتل موف عًا محوري اً ف ي  الوعي  العرب ي  

، كما ي طرح ي ساؤلات جول الع لاف ة ي ي ن والعالمي 
 . ي   الذاكرة والعدالة ومعركة السرد التاري ج 

ومن المق ررّ أن ي شارك الرواي ة ف ي  عدد من  
ترة معارض ال لال الق  كتاب العري ي ة والدولي ة ج 

 .المق ي لة
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 الخرطوم في والذاكرة الحرب عن رواية.. الليمون( شجرة عائلة)

ف ي  للنشر والتوزت ع  أصدرت دار الرواق 
رة اللي مون( للرواب ي   مصر رواي ة )عاي لة شح 

ر ) (، ف ي  عمل  2026السوداب ي  جامد الناط 
دي د ي شتي ك مع ي داعي ات الحرب ف ي    ج 

ي ة سردي ة ي ركزّ على  السودان، وي ق دّم مق ار
تماعي ة  الإي سان والذاكرة والتحولات الاج 

ل المدي نة والأسرة ري أجداث . داج  وي ح 
ري ف شرق الرواي ة ف ي  منطق ة الح  
رطوم، جي ث ي ت حوّل المكان ي العاصمة الح 

إلى عنصر ف اعل ف ي  السرد، ي حمل طي ق ات 
ري ة الي ومي ة، وي عكس  من الذاكرة والتح 
 التحوّلات التي ف رضتها الحرب على

اصي ل الحي اة ومعناها وي ضع الرواي ة  .ي ق 
ي ة المشهد، ي ي نما ي تق دّم  لق  الحرب ف ي  ج 
لال  ه محور الحكاي ة، من ج  الإي سان ي وصق 

ق د والحني ن، وما رص وف والق  د جالات الح 
ي رات عمي ق ة ف ي  العلاف ات  ي نتج عنها من ي ع 

ماعي  الإي ساي ي ة والوع ردي والح   .ي  الق 
رة اللي مون( أي ر   كما ي عالج )عاي لة شح 
الصراع على الي ني ة العاي لي ة، جي ث تتحوّل  

تمع، ر للمح  ّ  الأسرة إلى ي موذج مصع 

اي ر للنشر والتوزت ع كتاب  صدر جدي ثًا عن دار الح 
واد( للشاعر والي اجث )ملح  الزاد وجكم الأج 

الناي لي، المعروف ي لق ب )اي ن  اللب بي عي د الله
دي دة للمكتي ة التراي ي ة  الناي لي(، ف ي  إضاف ة ج 
اللي ي ي ة ي سعى إلى ي وي ي ق الموروث الشعبي 

الذاكرة الثق اف ي ة من عوامل النسي ان وصون 
 .والاي دي ار

هود المؤلفّ الرامي ة  وي أب ي  هذا الإصدار ضمن ج 
، إلى ج هي  ظ الحكمة الشعي ي ة والشعر الشق  ق 

ي ال ال اف ي ة وري ط الأج  ذورها الثق  دي دة ي ح  ح 
والأدي ي ة، عي ر ي ق دي م مادة ي وي ي ق ي ة ي ستلهم روح 

تماعي ة المتواري ة  .الي ي ئة اللي ي ي ة وف ي مها الاج 
ي ق تصر الكتاب على كوي ه دي واي اً شعري اً أو ولا 

موعة من النصوص الشعي ي ة، ي ل ي ق دم ف راءة  مح 
ومة الق   تمع ف ي  منط  دان المح  ي م التي شكلّت وج 

واد وما اري ي ط  لال ي وي ي ق شي م الأج  اللب بي، من ج 
لشهامة والصي ر ت ها من معاب ي  الكرم وا 

روسي ة، وهي  ف ي م أسهمت ف ي  ي شكي ل   والق 
صي ة العري ي ة عي ر ال  .تارت خالشح 

ة  زج عي د الله الناي لي ف ي  ي صوصه ي ي ن اللع  وي م
الشعري ة المستمدة من الي ي ئة الي دوي ة وعمق 

كري ة والحكمي ة، ما ي منح الكتاب الدلا لات الق 
عًا مهمًا  عله مرج  ي اً ي ح  ي عدًا أدي ي اً وي وي ي ق 

 .ي ن ي الأدب الشعبي والتراث الثق اف ي  للمهتم
ا ة وي تضمن الكتاب أي واي اً متنوعة تتناول المناج 

والمدات ح الني وي ة، وي صوص الحكمة 
ارب الحي اة وي ق لي ات الزمن،  المستلهمة من ي ح 

ح   اي ب ف صاي د الق  ي  إلى ج  ر والوطن التي ي حتف 
ذور والهوي ة والانتماء للأرض  .ي الح 

واد( دعوة  وي عُد )ملح الزاد وجكم الأج 
اف ي ة  الس الثق  لاستعادة مكاي ة المح 
ها ف ضاءات  تماعي ة التق لي دي ة ي وصق  والاج 

اي ب   لتناف ل وإجي اء ج  المعرف ة والحكمة والق ي م، 
 .مهم من الموروث الشعبي اللب بي

)اي ن الناي لي( شاعر ي ذُكر أن عي د الله الناي لي 
اي ي اً كي ي رًا من مسي ري ه وي اجث ل ب بي كرسّ ج 

مع وي وي ي ق التراث الشعبي والحكم والأمثال  لح 
ظ  لال أعماله ف ي  جق  المتداولة، وأسهم من ج 

ي   اي ب من الذاكرة الثق اف  ي ال ج  ة اللي ي ي ة للأج 
 .المق ي لة

 

 إصدار(.. الأجواد وحكم الزاد ملح)

 الليبي الوجدان ملامح يوثق شعري

رًا رواي ة عن دار  الناشر صدرت مؤج 
للطي اعة والنشر والتوزت ع ي التعاون مع 
مة، ف ي  عمل   مؤسسة سي ي ل للنشر والترج 

تلهم الموروث الشعبي والأسئلة ي س
مع ي ي ن  ودي ة ف ي  ف الب سردي ي ح  الوج 

ي ال  .الواف ع والح 
تنطلق الرواي ة من أسطورة متداولة ف ي  
صعي د مصر جول ي حوّل التواي م لي لًا إلى 

لم ف طط ي لا ذي ول، لتنسج عي رها عوا 
ي لتي ن ف ي   متشاي كة ي متد ي ي ن ف ري تي ن متح 
نوب مصر، وي طرح ي ساؤلات تتع)طي ف(  ج 

المصري عي د العلي م جري ص لق  للرواب ي  
 .ي الهوي ة والمصي ر والزمن

وي حضر التارت خ المصري ف ي  متن الرواي ة 
صي ات وأجداث من  لال استدعاء شح  من ج 

ة، ف ي ما ي ؤدي  تلق  دور  "الطي ف"عصور مح 
ي  والمحركّ  ف  الري ي س الراوي الح 

للأجداث، متنق لًا ي ي ن الأزمنة والحي وات 
 ا منالمتعاف ي ة. كما تتناول الرواي ة عددً 

 والتاريخ الأسطورة بين رحلة.. لحريص( طيف) رواية

سها ساجة موازي ة  وي صب ح الذاكرة ي ق 
اة  تتق اطع ف ب ها سارات ومحاولات النح  الح 

 .الواف ع وإعادة التكي فّ مع
اف ي  ف ي  الرواي ة عي ر  وي حضر الي عد الثق 
رطومي ة، ي ما ف ي  ذلك  اصي ل الحي اة الح  ي ق 

ني ات والطق وس الصوف ي ة والحكاي ات  الأع 
ها عناصر مق اومة للنسي ان  الشعي ي ة، ي وصق 
ظ الهوي ة ف ي  زمن الاضطراب  .وأدوات لحق 

ر ف ي  هذا  العمل  وي واصل جامد الناط 
تناول ف ضاي ا الهوي ة  مساره الرواب ي  الذي

تماعي  ف ي  السودان، من  والتحوّل الاج 
لال أعمال ساي ق ة مثل )ي ي وءة السق ا(  ج 

ضراوان(،  و)الطاووس الأسود( و)عي نان ج 
اي زة  اي مة الطوي لة للح  التي وصلت إلى الق 
ر(، إضاف ة  العالمي ة للرواي ة العري ي ة )الي وك

( و)جي ل إلى )الحطّاي ون( و)سنة الكلب
سي ل(. وي أب ي  صدور الرواي ة لي ضي ف  الع 

دي دًا إلى الأدب المعاصر ف ي    صوي اً ج 
ري ة ي مس  مق اري ة الحرب، ي اعتي ارها ي ح 

دان الإي ساب ي  وي عي د ي شكي ل  العلاف ة الوج 
 .ي ي ن الإي سان والمكان والذاكرة

 
 

العادات والمعتق دات الشعي ي ة الساي دة 
ف ي  صعي د مصر، وي ق دم رؤي ة أدي ي ة 
ي ة لعلاف ة الإي سان ي الموروث  وف لسق 
والذاكرة. وي عد الرواي ة ي الث الأعمال 
الرواي ي ة لعي د العلي م جري ص، عضو 

 .اي حادي الكتاّب ف ي  مصر والإمارات
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ون) كتاب جدي ثاً صدر   كي ف : المهد سح 
ال ي حكمنا لنا؟ المكسورون الأطق   داج 
صي ة ي ق سي ي شرت ح ( السوداي ي ة للشح 
ه  ف ي   إي راهي م، الله عي د عزام. د لمؤلقّ 

 من السوداب ي   الشأن ي تناول ف كري عمل
سي ة زاوي ة تماعي ة، ي ق   إلى ساعي اً واج 
 أي ر تتب ع عي ر الوطني ة الأزمات ف راءة

ولة   ي شكي ل  ف ي   المي كرّة والتنشئة الطق 
ردي السلوك معي   الق   .والح 
 أن ف كرة إلى ي ستند رؤي ة المؤلف وي طرح

هها التي التحدي ات من كثي رًا   واج 
لال من  ف همها ي مكن لا السودان  ج 
 وجدها، صادي ةف توالا السي اسي ة العوامل

سي ة ي تراكمات أي ضًا تتصل ي ل  وي ق اف ي ة ي ق 
ي ال، عي ر ي شكلّت عمي ق ة  وأسهمت  الأج 

وف من أي ماط إنتاج ف ي    والعنف الح 
 .المتي ادلة الثق ة وضعف الذات وإي كار
مع مق اري ة الكتاب وي ق دّم  السرد ي ي ن ي ح 

 ي حكاي ات مستعي ناً النق سي، والتحلي ل
 لق راءة الي ومي ة الحي اة من ومواف ف

تمع الأسرة ي ي ن ف ةعلاال  والدولة، والمح 
ارب  ي مكن  وكي ف ولة  لتح   تنعكس  أن  الطق 
ا تماعي ة العلاف ات على لاجق ً  الاج 

 السودانية للأزمة النفسية الجذور(.. المهد سجون)

صدر جدي ثا ف ي  ي ي وي ورك عن دار )ي وف( العمل 
دي د )ي ارادي سو  ( للرواي ي ة 17الرواب ي  الح 

لسطي ني ة الأمري كي ة جنة لي لي ث أسدي، ف ي  عمل  الق 
ى  الها المركزي ي أسئلة الهوي ة والمنق  ي واصل اي شع 
صَ   والذاكرة، عي ر سرد ي تق اطع ف ي ه الشح 

، والي ا ي  وديلتاري ج   .عاي لي ي الوج 
ي ان،  صي ة سق  ي ق دّم الرواي ة مري ي ة ممتدة لشح 
د ف ي ل النكي ة، والذي  لسطي ني المولود ف ي  صق  الق 
ة اف تلاع مي كر من ي ي ت  ي ي دأ مساره من لحط 
ل هذا الي اب علامة  ولة ذي الي اب الأزرق، لي ط  الطق 
ها رمزاً للي ي ت  ذاكري ة تتكررّ ف ي  الحلم والسرد ي وصق 

ق ود والز  .من المنكسرالمق 
راف ي تها لتشمل ف لسطي ن   ع  وتتوسّع الرواي ة ف ي  ج 
وإي طالي ا وي ي وي ورك وأري زوي ا،  وسوري ا والكوي ت 
جي ث تتحوّل الأمكنة إلى محطات عي ور مؤف تة ف ي   
ل  ي ر أن هذا الوطن ي ط  رجلة ي حث عن وطن ي دي ل، ع 
ذ  صي ة شي ئاً وي أج  داي مًا هشًا وي اف صًا، ي منح الشح 

ر ف ي  كل مرجلة  .منها شي ئاً آج 
نب أسدي وف ي  مق اري ته ى، تتح  ري ة المنق  ا لتح 

ي ق دي م سردي ة سي اسي ة مي اشرة عن النكي ة، لصالح 
ي ناء ي ص إي ساب ي  كثي ف ي ركزّ على التحوّلات 
صي اي ه، وعلى رأسها  ودي ة لشح  سي ة والوج  النق 
ا  ه ي موذج ً هر ي وصق  لسطي ني الذي لا ي ط  صورة الق 
مثالي اً للضحي ة، ي ل كأي سّان مركبّ ي عي ش تناف ضاي ه 

ي ي اي ه اوهشاش  .لي ومي ةته وج 
ي ا  راف  ع  ه ج  هوم الوطن ي وصق  ككّ الرواي ة مق  كما ي ق 
ي لة تتشكل ف ي  الذاكرة،  ي اي تة، مق دّمته كحالة متح 
ري ة ممتدة ي عي د ي شكي ل   ى ي ح  ف ي  جي ن ي صب ح المنق 

سه وي العالم وي عتمد الرواي ة  .الإي سان وعلاف ته ي نق 
ة شعري ة مشحوي ة ي الصور والإي حاءات،  على لع 

وماوراي ي ة، جي ث تتكررّ  مي ة وي ستعي ن ي عناصر جل
رق والصحراء والأصوات  رموز مثل الي اب الأز

ل ي سب ج الذاكرة  .الي عي دة كعلامات سردي ة داج 
وت هذا العمل، ي واصل أسدي مشروعها الرواب ي  
ه جالة إي ساي ي ة  ى ي وصق  ر إلى المنق  الذي ي نط 
اصة، ي حو  لسطي ني ة الح  ري ة الق  اوز التح  شاملة، تتح 

الي حث الداي م عن اء وسؤال أوسع عن معنى الانتم
ق ود  .الي ي ت المق 

 

.. أسدي ليليث لحنة( 17 باراديسو)

 المقتلع للفلسطيني روائية مرثية

لي ي عنوان  دي د للرواب ي  والكاي ب المصري علاء ف رع  صدر جدي ثًا عن دار ي كوي ن كتاب ج 
ي اً لتحري ر  كي ف ي حررّ ) ه دلي لًا ي ق دي اً وي طي ي ق  الرواي ات؟(، الذي ي ق دّمه المؤلف ي وصق 

، ف ي  محاولة لتسلي ط الضوء على أي رز إشكالات الكتاي ة السردي ة ف ي   النص الرواب ي 
ي اب دور  الرواي ة العري ي ة المعاصرة. اهرة ع  ف ي   "المحررّ الأدب ي  "ي تناول الكتاب ط 

ارب ، مق اري ة ي التح  موعة من الأسئلة جول  العالمي ة، المشهد العرب ي  وي طرح مح 
ا واسعًا دون أن  اصة ي لك التي ي حق ّق رواج ً ودة النصوص الرواي ي ة المنتشرة، ج  ج 
لي ف راءة ي ق دي ة لمشكلات شاي عة ف ي   عة ي حري ري ة دف ي ق ة. وي ق دّم ف رع  ضع لمراج  ي ح 
طاء ي ناء  ردات، والحشو، والتكرار، إضاف ة إلى أج  تي ار المق  الرواي ات، مثل ضعف اج 

وإشكالات الراوي وي عدّد الأصوات السردي ة.لزمن والمكاا   ن 
ملة إلى ي ناء المشهد  رجّ من ي حلي ل الكلمة والح  وي ضم الكتاب عشرة ف صول تتد

صي ات، مع التركي ز على ي حري ر النص من  وي"والشح  وي عزي ز دف ة التعي ي ر  "الزاي د اللع 
وف ة، ف ي  عري ي ة معر  واي ساق الي ناء السردي. كما ي ستند إلى أمثلة ي طي ي ق ي ة من رواي ات

ة، والدعوة إلى  إطار ي ق دي ت هدف إلى إي راز مواطن الضعف ف ي  ي عض النصوص الراي ح 
 ي طوي ر أدوات الكتاي ة الرواي ي ة.

هوم التحري ر الأدب ي   ه مساهمة ف ي  ف تح ي ق اش أوسع جول مق  ر إلى الكتاب ي وصق  وي نُط 
عة  ع آلي ات المراج  ل اي ساع النشر وي راج  صصة ودوره ف ي  صناعة الرواي ة ف ي  ط  المتح 

.ف    ي  العالم العرب ي 

 ؟ ()كيف نحرّر الروايات :علاء فرغلي

اهي م السي اسي ة والثق اف ة  السلطة ومق 
 .والانتماء
 من  متعددة،  موضوعات  الإصدار  وي تناول

وف على الق اي مة التري ي ة أي ر ي ي نها  الح 
 ت إعادة الأسري الق هر وعلاف ة والعق اب،

ال ف ي   الاستي داد إنتاج  إضاف ة العام، المح 
تماعي ة الثق ة ف ضاي ا إلى  وي ق اف ة الاج 
 المؤسسي العمل ي ناء وصعوي ات كارالإي  

ماعي   تمع ف ي   والح   .السوداب ي   المح 
 الحروب اي عكاسات الكتاب ي ناف ش كما

، الوعي   على والصراعات معي   وي أي ي ر الح 
ري حة الذاكرة اهي م ي شكي ل  ف ي   الح   مق 
 مؤكدًا  والانتماء، والمواطنة الوطن
 مشروع أي ف ي   النق سي الي عد أهمي ة

 وإعادة والاستق رار السلام ي ناء ي ستهدف
تماعي   النسب ج ي رمي م  الكتاب وي أب ي   .الاج 

حة،  340  ي حو  ف ي    من  عدد  على  موزعة  صق 
صول زج التي الق   النق سي التحلي ل ي ي ن ي م
تماعي ة والق راءة . السوداب ي   للواف ع الاج 

 والي اجثي ن الق راء الإصدار وي ستهدف
هم المهتمي ن سي ة الأي عاد ي ق   النق 
اف ي ة  الأزمات ي شكل  ف ي   المؤي رة والثق 
تمعي ة توالتحولا  .المح 

 



1.  
 

16 
 

 (96العدد ) -هـ 1448محرم  11م الموافق 2026يونيو 26الجمعة 

ل ي وف ب ع وي دوة ف كري ة للكاي ب  دي دة جق  شهدت مكتي ة )دي وان( ي الق اهرة الح 
سان علي عثمان، ي مناسي ة صدور كتاي ه  دلي ة ع  : ج  دي د )العق ل العرب ي  الح 

محاور تتعلقّ ي أسئلة اللق اء  وتناول    المعرف ة والسلطة( عن منشورات ي وكتي نو.
العق ل العرب ي  وعلاف ته ي التراث والسلطة والمعرف ة، وأدار الندوة أجمد 
دهشان، جي ث دار ي ق اش جول ي شكلّ الوعي  العرب ي  وجدود ي أي ي ر التراث ف ي  

لال ي حلي ل  وي تناول الكتاب ف راء الحاضر. ة ي ق دي ة لي ني ة العق ل العرب ي  من ج 
ة ف ي  إنتاج العلاف ة ي ي ن المعرف ة والسلطة، وي   ي ف التراث واللع  ي ة ي وط  كي ك كي ق  ق 

وإعادة ي شكي له. كما ي سعى إل ي ة الوعي   ى استكشاف العوامل التاري ح 
تمعات  كي ر الساي دة ف ي  المح  اف ي ة التي أسهمت ف ي  ي كوي ن أي ماط التق  والثق 

تح ي اب  ل العري ي ة، وي ق  دي د العق ل العرب ي  ف ي  ط  التساؤل جول إمكاي ات ي ح 
كري ة والسي اسي ة  مع ي ي ن التحولات الق  المعاصرة.وي ق دّم المؤلف مق اري ة ي ح 

، م ي  والنق د الثق اف ي  لسف  ستندًا إلى ي ماذج من التراث العرب ي  التحلي ل الق 
اهي م المؤسسة للمعرف ة والسلطة،  ، ت هدف إعادة ف راءة المق  والإسلامي 

كري.واستشراف آف اق أك تاجًا للحوار والإنتاج الق   ثر اي ق 
لال الندوة ضرورة التع ي ة وأكدّ المؤلفّ ج  ه ي ني ة ي اري ح  امل مع التراث ي وصق 

كي ك آلي ات مركّ  ي ة، ي عي دًا عن التق دي س أو الإداي ة المطلق ة، مع التركي ز على ي ق 
 إنتاج المعرف ة.

 

 غسّان علي عثمان يوقّع كتاب )العقل العربي: 

 جدلية المعرفة والسلطة( في القاهرة

ا زي عن أعلن الشاعر المصري أجمد عي د المعطي  جح 
دي د، مؤكدًا أي ه لا ي زال ي واصل  ف رب صدور دي وان شعري ج 

علت منه الكت م مسي ري ه الطوي لة التي ج  اي ة والإي داع رع 
 .لشعر العرب ي  الحدي ثأجد أي رز رموز ا

مها ي ي ت الشعر  الي ة ي ط  لال أمسي ة اجتق  اء الإعلان ج  وج 
العرب ي  ي الق اهرة ي مناسي ة عي د مي لاده، ي حت عنوان  

ر(، ي حضور )أجمد عي د  ازي.. عمر من الشع المعطي  جح 
ي ن ا  ق  لذي ن استعرضوا عدد من النق اد والشعراء والمثق 

كري ة الممتدة لأكثر من  ري ته الأدي ي ة والق  محطات من ي ح 
از سي ري ه  .ودستة عق   ي ته ف ي  إي ح  ازي عن رع  كما كشف جح 

م  لًا، رع  الذاي ي ة، مشي رًا إلى أن هذا المشروع لا ي زال مؤج 
ري ته من  دي رة ما ي حمله ي ح  صي ة ج  محطات ي ق اف ي ة وشح 

ازي وتناولت كلمات المشاركي ن إسهامات جح   .ي التوي ي ق
دي د الشعر العرب ي  الحدي ث،  ودوره الري ادي ف ي  ف ي  ي ح 

اي ب جضوره الثق اف ي   عي لة، إلى ج  ي رسب خ ف صي دة التق 
 .والنق دي المؤي ر ف ي  الحي اة الأدي ي ة العري ي ة

ازي أجد أي رز رواد الحداي ة الشعري ة العري ي   ة، وي عُد جح 
رن  مسي ني ات الق  دي د منذ ج  وف د اري ي ط اسمه ي حركة التح 

ي نه ومق الاي ه النق دي ة ف ي  ي شكي ل  الماضي، وأسهمت دواو
ي ال متعاف ي ة   .من الق راءالوعي  الشعري والثق اف ي  لدى أج 

 
 

موعة الق صصي ة    ( لي لد متنق ّ )صدرت المح 
لكاي ب العراف ي  عي د الهادي سعدون عن دار ل

ري ة 2026سامح ف ي  السوي د ) (، لتق دّم ي ح 
ى والهوي ة  تح على أسئلة المنق  سردي ة تنق 
والذاكرة، عي ر ي صوص تتق اطع ف ب ها الأمكنة 

ات ف ي  ف ضاء واجد متحوّ  وه واللع   .لوالوج 
موعة على ي ناء سردي ي تنق ّ  ل  وي ق وم المح 

داد ومدري د وعدد من المدن الأ رى، ي ي ن ي ع  ج 
ها   هر ي وصق  ي ر أن هذه الأمكنة لا ي ط  ع 
صلة، ي ل كامتدادات لمدي نة  راف ي ات منق  ع  ج 

، جي ث ي تحوّ  ل الوعي  ل  واجدة ي عي ش داج 
العراق إلى مركز ذاكرة داي م ي راف ق  

صي ات أي نما جلتّ  .الشح 
توجً  ا ي صورً  (لي لد متنق ّ )وي ق دّم  نس  امق  للح 

موعة  السردي، إذ ي مكن ف راءت ها كمح 
عمل متصل ي ق وم  ف صصي ة مستق لة، أو ك

على وجدة الشعور ي الاف تلاع، ما ي منح 
ي نً  االنصوص طاي عً  ّ  اهح  ي  ي تراوح ي ي ن التشط 

ردي ة والسرد  والاي ساق، وي ي ن الحكاي ة الق 
معي    .الح 

ى ي اعتي اره  ل النصوص على المنق  وي شتع 
ودي ة ممت دة، لا تتوف ف عند جدود جالة وج 

، ي ل ي متد  راف ي  ع  ل الانتق ال الح  إلى الداج 

 في عيد ميلاده.. حجازي يعلن

 قرب صدور ديوان شعري جديد 

 بلد متنقّل) لعبد الهادي سعدون.. سرد المنفى كذاكرة لا تتوقف عن الحركة

ردي ة والسرد  والاي ساق، وي ي ن الحكاي ة الق 
معي   ى  .الح  ل النصوص على المنق  وي شتع 

ودي ة مم تدة، لا تتوف ف  ي اعتي اره جالة وج 
، ي ل ي مت راف ي  ع  د إلى عند جدود الانتق ال الح 

، جي ث ي عود المدن  ل الإي ساب ي  الداج 
ل مع الحاضر، وي عي د   الي عي دة لتتداج 

سي ره  .الذاكرة ي شكي ل الواف ع وي ق 
ها  موعة الحكاي ة ي وصق  كما ي ي رز ف ي  المح 

اة، إذ تتحوّ  صي ات إلى وسي لة للنح  ل الشح 
ارت هم، ف ي  محاولة لم ق اومة رواة داي مي ن لتح 

ل  ظ الذاكرة من التلاشي، داج  ق د وجق  الق 
اءدّ عالم ت ه تق   .ده الاي ق طاع والاج 

زج ي ي ن الواف عي   وي مي ل الكتاب إلى الم

اة، إذ تتحوّ  صي ات إلى وسي لة للنح  ل الشح 
ارت هم، ف ي  محاولة لمق اومة  رواة داي مي ن لتح 

ق د ل  الق  ظ الذاكرة من التلاشي، داج  وجق 
اءعالم ت هدّ  تق  وي مي ل   .ده الاي ق طاع والاج 

ات بي،  الكتاب إلى زج ي ي ن الواف عي  والعح  الم
ئة ف ي  المكان والهوي ة  اج  عي ر انتق الات مق 

 اجلمي ً  اوالزمن، ي ما ي منح السرد طاي عً 
ري ة الإي ساي ي ة ف ي   ي عكس اضطراب التح 
ى والحرب والتحولات الق اسي ة  .سي اق المنق 

ني ة موازي ة ي  و ها أداة ف  ري ة ي وصق  حضر السح 
اور الني رة التهكمي ة مع  للحزن، جي ث تتح 
مع ي ي ن  ة سردي ة متوي رة ي ح  الألم، لتشكلّ لع 

ي ة ف ي  الاستمرار  .الاي كسار والرع 
ز هذا الإصدار جضور عي د الهادي وي عزّ 

، عي ر  سعدون ف ي  المشهد السردي العرب ي 
ي صوص ي عي د مساءلة معنى الانتماء، 

ي ر وي طرح سؤا  ل الهوي ة ف ي  عالم ي تع 
 .ي استمرار
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 قرأت لكم مختار عجوبة: القصة السودانية الحديثة في مرآة النقد..

ي حتل كتاب )الق صة الحدي ثة ف ي  السودان( 
ه دمؤلّ ل وي ة.ق  تار عح  اصة ف ي   ،مح  مكاي ة ج 

، لي س ف ق ط لأي ه  ي ارت خ النق د الأدب ي  السوداب ي 
راسات الأكادي مي ة التي تناولت من أواي ل الد

ي ة  الق صة الق صي رة السوداي ي ة ي صورة منهح 
وإي ما لأي ه ي مثّ  ادة وشاملة،  ل محاولة ج 

ن  لتأسي س وعي  ي ق دي ي تارت خ هذا الق 
مالي   كري ة والح  اهاي ه الق  ة. وي طوراي ه واي ح 

ي  ي رصد الأسماء والنصوص،  ف الكتاب لا ي كتف 
ي ة  ي ل ي سعى إلى ف هم الشروط الثق اف 

تم التي أف رزت ي لك النصوص، اعي ة والاج 
ري ة الق صصي ة  ي ة التي ي شكلت ت ها التح  والكي ق 
اعل مع  السوداي ي ة عي ر عق ود من التق 

 التحولات المحلي ة والعري ي ة والعالمي ة.
اء الكتاب ف ي  وف ت كاي ت ف ي ه الدراس ات لق د ج 

صّ  صة جول الأدب السوداب ي  ما ي زال  المتح 
ة ملحة إلى عمل  محدودة، وكاي ت الحاج 

مع شتات ال ارب الق صصي ة المتناي رة ي ح  تح 
موعات  لات والمح  ف ي  الصحف والمح 
ي  وي ق دي  النادرة، وي ضعها ضمن إطار ي اري ج 
ر إلى  متماسك. ومن هذه الزاوي ة ي مكن النط 
ه مشروعًا ي أسي سي اً  وي ة ي وصق  تار عح  هد مح  ج 

ظ لا  ت هدف ف ق ط إلى النق د، ي ل إلى الحق 
 والتوي ي ق وصناعة الذاكرة الأدي ي ة السوداي ي ة.

ادها ي نطلق ال مؤلف من ف رضي ة أساسي ة مق 
أن الأدب لا ي نمو ف ي  ف راغ، وأن الق صة 
اعل معق د  السوداي ي ة الحدي ثة هي  نتاج ي ق 
كري ة  تماعي  والتحولات الق  ي ي ن الواف ع الاج 

رى. لذل صص  والاي صال ي الثق اف ات الأج  ك ي ح 
كري  الي اب الأول من كتاي ه لدراسة المناخ الق 
الذي ي شأت ف ي ه الق صة السوداي ي ة، 

روف الثق اف ي ة التي راف ق ت مستعرضً  ا الط 
هورها، ودور الصحاف ة السوداي ي ة المي كرة  ط 
ن الناشئ. وي ي دو واضحًا  ف ي  اجتضان هذا الق 
زء جرص المؤلف على ي أكي د أن  ف ي  هذا الح 

ي كن معزولة عن ي شأة الق صة السوداي ي ة لم 
اصة ف ي  مصر،   الحركة الأدي ي ة العري ي ة، ج 
ون السوداي ي ون ي تاي عون    جي ث كان المثق ق 
اب أعمال محمود ي ي مور والمازب ي   ت إعح 
ي رهم من رواد  ومحمود طاهر لاشي ن وع 

 السرد العرب ي  الحدي ث.
ت الانتي اه ف ي  هذا الي اب هو  ي ر أن أهم ما ي لق  ع 
وي ة ي الكشف عن الوعي  النق دي  اهتمام عح 

ر لدى الأدي اء السوداي ي ي ن. ف هو  لمي كّ ا 
ي ستشهد ي مواف ف معاوي ة محمد ي ور النق دي ة 

ي ل من الق صة المص ري ة، وي ي رز ف درة ذلك الح 
ني ة والتق لي د  ودة الق  على التمي ي ز ي ي ن الح 

.  السطجي 
ي  ي نتق ل المؤلف  ي عد هذا التمهي د التاري ج 
اه الروماي سي الذي مثلّ  إلى دراسة الاي ح 

ر الق صة السوداي ي ة. المرجلة الأولى ف ي  ي طو
وي ة ف راءة ي ق دي ة صارمة لهذه  وي ق دم عح 

ة المرجلة، معتي رًا أت ها اي سمت ي الم ي الع 
 ، تماعي  ي ة والاي تعاد عن الواف ع الاج  العاطق 
ي ر  واعتماد الحلول الق دري ة والمصادف ات ع 
المق نعة. وي رى أن كثي رًا من الق صص 
الروماي سي ة السوداي ي ة كاي ت ي عي ش ف ي  عالم 

ي ل أكثر مما ي عي ش ف ي  الي ي ئة السوداي ي ة  متح 
الحق ي ق ي ة، سواء ف ي  ي صوي رها للطي ي عة أو ف ي  

صي ات والعلا تماعي ة.رسمها للشح   ف ات الاج 
وي ة ي كمن ف ي  أي ه لم  ومع ذلك ف إن ف ضل عح 

الروماي سي ة السوداي ي ة كاي ت ي عي ش ف ي  عالم 
ي ل أكثر مما ي عي ش ف ي  الي ي ئة السوداي ي ة  متح 
الحق ي ق ي ة، سواء ف ي  ي صوي رها للطي ي عة أو ف ي  

تماعي ة. صي ات والعلاف ات الاج   رسمها للشح 
وي ة ي كمن ف ي  أي ه لم  ومع ذلك ف إن ف ضل عح 

م  ة، ي ل ف دّ ي كتف ت إصدار الأجكام العام
صي لي ة لعدد من النصوص  ف راءات ي ق 
 والكتاب، موضحًا ي ق اط الق وة والضعف ف ي  
هد ف ي  إي ق اذ  أعمالهم. وف د أسهم هذا الح 
ارب من النسي ان، وأي اح  كثي ر من ي لك التح 
ني ة لإعادة  ي ن مادة ع  للي اجثي ن اللاجق 

دي دة. ي ي مها من زواي ا ج   ي ق 
وي صل الكتاب إلى ذروة جي وي ته النق دي ة ف ي  

اص ي الواف عي ة، جي ث ي رى المؤلف  الي اب الح 
ا  أن الق صة ال ً ت مرجلة أكثر ي ضح  سوداي ي ة ي لع 

ي  هذه وار  . ف ف  تماعي  ي ي اطًا ي الواف ع الاج 
رج السرد من داي رة الأجلام  المرجلة ج 
تمع، وأصب ح معني اً  ردي ة إلى ف ضاء المح  الق 
لال والتحولات  لم والاستع  ق ر والط  ي ق ضاي ا الق 

 الاف تصادي ة والسي اسي ة.
وي ة ي أعمال هذا الس وي ي رز ف ي   ي اق اهتمام عح 

لي شكر الله وعثمان  وج  الزي ي ر علي وج 
ي ر علوا الحوري وع  هم من الكتاب الذي ن ج 

 من الإي سان الي سي ط محوراً لأعمالهم. 
ق راء والمشردون والمهمشون   ف العمال والق 

 

صي ات هامشي ة، ي ل ي حولوا  لم ي عودوا شح 
إلى أي طال ري ي سي ي ن ي عكسون صورة 

وي كشف ي حلي ل المؤلف  تمع وي حولاي ه.المح  
لهذه الأعمال عن وعي ه ي أهمي ة العلاف ة ي ي ن 

ر إلى الواف عي ة الأدب وال واف ع. ف هو لا ي نط 
وإي ما  راف ي  للحي اة،  رد ي ق ل ف وي وع  ها مح  ي وصق 
ها ف درة على الكشف عن التناف ضات  ي وصق 
لف  ي  ج  ف  وإي راز ما هو مح  تماعي ة  الاج 

اهر الي ومي ة.  المط 
صول إي   لذي ارة للاهتمام ذلك اومن أكثر الق 

صّ  ي  ف راءي ه ج  صه لعي د الله علي إي راهي م. ف ف 
وي ة كي ف للنصوص  الرمزي ة ي وضح عح 

ي طورت الق صة السوداي ي ة من التعي ي ر 
ي دًا من  المي اشر إلى مستوي ات أكثر ي عق 

أما صلاح أجمد إي راهي م  الترمي ز والإي حاء.
ا للكاي ب الملتزم ف ي مثّ  وي ة ي موذج ً ل لدى عح 

تمعه،  سه لا ي ق ضاي ا مح  لكنه ف ي  الوف ت ي ق 
من عي وب ف ني ة  ي تردد ف ي  الإشارة إلى ما ي راه

 ض ي صوصه.ف ي  ي ع
مالي ة ف ي   كري ة والح  وي ي لغ الكتاب ذروي ه الق 

صّ  ر الي اب المح  ص للطي ب صالح، الذي ي نط 
ها السرد  إلي ه المؤلف ي اعتي اره الق مة التي ي لع 

ف الطي ب صالح، ف ي   السوداب ي  الحدي ث.
رد رواب ي  م ره، لم ي كن مح  وهوب، ي ل كان  ي ط 
مالي اً متكا ملًا استطاع أن مشروعًا ف كري اً وج 

.ي عي د ي عري ف ال  علاف ة ي ي ن المحلي والعالمي 
لو من  لكن الكتاب، مثل أي عمل ي ق دي، لا ي ح 
ذه مي له  ي ق اط ي مكن مناف شتها. ف من أي رز مآج 
ر إلى ي ارت خ الأدب ي اعتي اره  أجي اي اً إلى النط 

ي مًا. ي   مسارًا ي طوري اً مستق  اب كما ي لاجظ ع 
  نساب ي  ف ي  الدراسة.الحضور ال

ات، ي ي ق ى كتاب )الق صة  م هذه الملاجط  ورع 
لحدي ثة ف ي  السودان( واجدًا من أهم ا 

ع ف ي  ي ارت خ الأدب السوداب ي  الحدي ث.  المراج 
وي ة ف ي  أن ي حول مادة  تار عح  ح مح  لق د ي ح 
متناي رة ومي عثرة إلى سردي ة ي ق دي ة 

 متماسكة.
ي ق ي ة لهذا العمل لا ي كمن    إن الق ي مة الحق 

اي ه ال ني ة، ف ق ط ف ي  أجكامه النق دي ة أو ي صني ق  ق 
دب السوداب ي  ي ل ف ي  إي ماي ه العمي ق ي أن الأ

ري ة  ه ي ح  ي ستحق أن ي قُ رأ وي دُرس ي وصق 
 إي ساي ي ة وي ق اف ي ة مستق لة.

 

 

 



1.  
 

18 
 

 (96العدد ) -هـ 1448محرم  11م الموافق 2026يونيو 26الجمعة 

 

  

هذا المنشور ضمن ي ري امج )عي نة 
ال الذي ي ق دّمه مؤسسة الق   (الطرف ة

ي ة، وي عُنى ي   اء ي صُنّاع الثق اف  الاجتق 
الأي ر ف ي  السودان. شكرًا وامتناي اً لما 

لماذا  ف دموه وما ي زالون ي ق دّموي ه.
)عي نة الطرف ة(؟ لأت ها عروس 
ق ري.. إذا  ري ف وعموده الق  الح 
صلحت، صلح الموسم كله. وكذا 
ي ر   ودهم ي شارة ج  صُناّع الأي ر.. وج 

ق ري.. تمعنا وعموده الق   لمح 

ف ي  مواف ع متعددة مثل زي مي اي وي 
ندا وألماي ي ا، جي ث  ي ا وأوع  ري ق  نوب إف  وج 

ي رة واس عة ف ي  إدارة العلاف ات اكتسب ج 
الثناي ي ة والعمل الق نصلي والسي اسي، 

 الحوار وي نى جضوره الدي لوماسي على
راءات الشكلي ة.والمعرف ة أكثر من الإ  ج 

ي   وعندما شهد السودان ي حوّله التاري ج 
وي ا لي سهم  نوب، عاد إلى ج  صال الح  ي اي ق 
ف ي  مرجلة التأسي س، جي ث شارك ف ي  
ي ناء عدد من الهي اكل الإداري ة 

دي لوماسي ة الناشئة، وأسهم ف ي  دعم وال
نوب  ي ة ف ي  دولة ج  ارج  عمل وزارة الح 
السودان ف ي  سنوات ها الأولى، ف ي ل أن  

رج.ي تولى   ا ي عة ف ي  الح   مهامًا ي مثي لي ة رف 
ل   م هذه المسي رة المزدجمة، ط  ورع 
جسن ي وسف ي ق ور ف ري ي اً من عالم 
ًا ي نزعته  الثق اف ة والق راءة، معروف 

مة، الي حثي ة واهتمامه ي التارت خ وا لترج 
صل عن   وإي ماي ه ي أن الدي لوماسي ة لا تنق 
المعرف ة، وأن المثق ف جي ن ي عمل ف ي   

لى عن دوره ف ي  ف   هم  الدولة لا ي تح 
سي ر العالم.  الإي سان وي ق 

ي ل  ري ته أي ه ي نتمي  إلى ج  ما ي مي ز ي ح 
اف ات،  ي شكلّ وعي ه ف ي  ي ي ئة متعددة الثق 
تحًا،  الأمر الذي منحه جسًا إي ساي ي اً منق 

ر إلى الع عله ي نط  مل العام ي اعتي اره وج 
 امتدادًا طي ي عي اً للمعرف ة لا ي ق ي ضًا لها.

رد سي رة دي لوماسي  إن سي ري ه لي ست مح 
ل ي ي ن الع واصم، ي ل سي رة مثق ف تنق ّ

جمل وطنه ف ي  وعي ه، وآمن ي أن الكلمة 
ز   والمعرف ة ف ادري ان على ي ناء ما ي عح 

 عنه السي اسة وجدها.
 

 

 سفير الوجدان وسليل الحكمة

راب الوطن الكي ي ر الذي هو اي ن الأرض الي ار، وعاشق ي  
وإن رسمتها السي اسة على لم ي ق   رف ه الحدود ف ي  ف لي ه، 

ع، وجي ثما اري حل  ي ث؛ أي نما جلّ ي ق  راي ط. ي شي ه الع  الح 
وس ري ه الدي لوماسي ة، ف ي  مسي   .ي رك أي رًا طي ي اً ف ي  النق 

داي ه، وطاف ي ه  ي ي ة وج  جمل السودان الكي ي ر ف ي  جق 
اء المعمورة، جتى اري ي ط اسمه ف ي  العواصم ا  لتي أرج 

دم ت ها ي عزّ  ي ر ج  ة الإي سان السوداب ي  وكرامته. ف كان ج 
سدًا  لاق وسماجة المعشر، مح  مرآة ي عكس ي ي ل الأج 
ح هو من ي صنع لي لاده  جق ي ق ة أن الدي لوماسي الناج 

اء ف حسب أصدف اء، لا  .جلق 
لهاك والري ك، ومن طي نة السودان الممتدة،  من ج 

دان جسن ي وسف ي ق ور. ف هو الثمرة الي اي عة ي شكّ  ل وج 
رث أسرة السلطان ي وسف ي ق ور؛ استمد من والده لإ
ة حكمة والرزاي ة، ومن ي راب الوطن معاب ي  العزّ ال

والانتماء. وجي ن اي ق سم الوطن الكي ي ر إلى ي لدي ن، 
ل جسن ذلك الق اسم ا  لمشترك الذي استعصى ط 

على الاي ق سام؛ ف لم ي كن اي ن الشمال وجده، ولا اي ن 
ا للهوي ة السو ل ي موذج ً نوب وجده، ي ل ط  داي ي ة الح 

مل صورها امعة ف ي  أج   .الح 
واله ف ي  ي لاد الله الواسعة أن ي علّ  اره وي ح  م من أسق 

سر  ة العالمي ة الأولى، وأت ها الح  الإي ساي ي ة هي  اللع 
اهمة والذي ي ري ط الق لوب ي المحي ّ  ومن ي عرف  .التق 

جسن ي وسف ي ق ور ي درك أن الدي لوماسي ة، ف ي  أسمى 
لي ات ها، لي ست اي حي اسًا ف ي  الي روي وكولات  ي ح 

ري ن والإ عل الآج  وإي ما هي  ف ن ج  راءات الشكلي ة،  ج 
لاف ك وسمو  لال رف ي  أج  ي ق عون ف ي  جب وطنك من ج 

 ..ي عاملك
 

ي ر جسن ي وسف  جي ن ي ذُكر اسم السق 
ه الأذهان إلى مسي ري ه  ي ق ور، تتح 
ه  ي ر أن الوج  الدي لوماسي ة الطوي لة، ع 
لى ف ي  كوي ه  صي ته ي تح  الأعمق ف ي  شح 

لوا وا  ي ن الذي ن ط  ق  جدًا من أولئك المثق ّ
أوف ي اء للمعرف ة والإي سان أي نما جلوّا. 
ل السلك الدي لوماسي من  ف هو لم ي دج 

السي اسة وجدها، ي ل عي ر إلي ه ي واي ة 
ف الي اجث  ي رة المعلمّ وشع  محمّلًا ي ح 
رخّ وجساسي ة الق اص  وذاكرة المؤ

م.  وف ضول المترج 
ة  ي دأت رجلته المهني ة أستاذًا للع 

لي زي   لي زي ي مدرسة الإي ح  ة والأدب الإي ح 
وهناك ي شكلّت ملامح  الري ك الثاي وي ة،

ي ة. لم ي كن التعلي م  صي ته الثق اف  شح 
ي ق   ة عاي رة، ي ل رسالة ي النسي ة إلي ه وط 

ي ال،  لصناعة الوعي  وي وسب ع آف اق الأج 
لّ أي ر المعلمّ جاضرًا ف ي   ولذلك ط 
صي ته جتى ي عد انتق اله إلى العمل  شح 

ل ومنذ وف ت مي كر، اي   الدي لوماسي. شع 
ري   ي اً، وي ات ع ي الشأن الإف  ف ي  ف كري اً ومعرف 

اهتمامه ي ق ضاي ا الق ارة ضمن مسار 
صصه العام. هذا التكوي ن المعرف ي   ي ح 

ل وزارة اي ع ا على عمله داج  كس لاجق ً
ي ة السوداي ي ة، جي ث ي ولى مهامًا  ارج  الح 
وإدارات  ري ق ي ة  ف ي  إدارة الشؤون الإف 
مري ي طة ي السلام والتوي ي ق، ف كان أف رب 

ف إلى الي اجث  منه إلى الموط 
ها ف ضاءً  التق لي دي، ي ق رأ الق ارة ي وصق 

رد ملف سي اسي.  جضاري اً لا مح 
ل ي ي ن عدد من  رج، تنق ّ ا وف ي  الح 

طات الدي لوماسي ة المهمة، ف عمل المح
ف ي  مواف ع متعددة مثل زي مي اي وي 
ندا وألماي ي ا، جي ث  ي ا وأوع  ري ق  نوب إف  وج 
ي رة واسعة ف ي  إدارة العلاف ات  اكتسب ج 

لق نصلي والسي اسي، الثناي ي ة والعمل ا 
وي نى جضوره الدي لوماسي على الحوار 

 حسن يوسف نقور..في سيرة 

 المثقّف الذي حمل الوطن في حقيبة الدبلوماسية

 سعادة السفير حسن يوسف نقور
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 بشري الفاضل لـ)ملف الهدف الثقافي(:الأديب 

 الأدب وحده لا يكفي، لأن "الإيد الواحدة ما بتصفّق"..

ال * ي شهد العالم الي وم ي ورة كي ي رة ف ي  مح 
، ي ما ف ي  ذلك إنتاج  الذكاء الاصطناعي 

رون إلى هذه النصوص الأدي ي ة. كي ف ت نط 
اهرة؟ وهل ي رون أن الذكاء الاصطناعي   الط 
ي مكن أن ي كون أداة مساعدة للمي دع أم 

 مناف سًا له ف ي  المستق ي ل؟
ي مكنه أن ي ساعد  الذكاء الاصطناعي   -

الكاي ب إذا طرح علي ه الحي كة وي عض 
اصي ل، لكنه لا ي ستطب ع إي شاء كتاي ة  التق 
إي داعي ة جق ي ق ي ة، ولا ي مكن للكاي ب أن 

اصة ف ي  الصور الشعري ة ي عتمد ع لي ه، ج 
. جالي اً لا ي شكّ  ة الحكي  وي د لع  ل الذكاء وي ح 

ي لًا، الاصطناعي  ي حدّ  ي اً للكتاّب، لكن مستق 
ي لة ي شي ه أو إذا اف ترب من امتلاك  مح 

ري ما ي صب ح ي ح ي لات الي شر، ف  ي اً دّ ي ضاهي  مح 
ي اً للكتاي ة الإي داعي ة ي ق   .جق 

ي ل أسهم ف ي  ي رسب خ مكاي ة  * أنتم من ج 
ي اً. الق صة  ري ق  وإف  الق صي رة السوداي ي ة عري ي اً 

كي ف ي ق ي مون مسي رة الق صة السوداي ي ة 
الي وم مق اري ة ي المراجل الساي ق ة؟ وما أي رز 

ث لات التي شهدت ها من جي  التحوّ 
ني ة؟ الموضوعات والأسالي ب  الق 

دي د من الكتاّب ي حمل إضاف اي ه  - ي ل ج  كل ج 
ادوا  اصة. أعتق د أن شي اب الي وم استق  الح 

ي ا الرف مي ة والإلكتروي ي ة كثي رًا من التكن ولوج 
علت العالم ف ري ة كوي ي ة، ف ازدادت  التي ج 
ي رات هم واي سعت معارف هم، وأصب ح  ج 
دةً، وهو ما ي دًا وج  هم أكثر ي راءً وي عق   إنتاج 
اي عكس أي ضًا ف ي  التوسع الكي ي ر الذي شهدي ه 

 .كتاي ة الرواي ة
ي لاجظ كثي ر من النق اد أن الرواي ة أصي حت  *

الق صة الق صي رة.  أكثر جضوراً وانتشاراً من
عًا  ي رأي كم، هل ي عي ش الق صة الق صي رة ي راج 

اضل، أجد أي رز رموز الق صة الق صي رة ف ي  السودان، ي نتمي عد الأدي ب  ي  ي شري الق 
ي ل أسّس لمرجلة ف ارف ة ف ي  ي طوّر السرد العرب ي  والسودا  ، عي ر مشروع  إلى ج  ب ي 

ة على التعي   ري ب وكسر المألوف، وي وسب ع طاف ة اللع  ي ر، إي داعي  ي ق وم على التح 
انتازي ا، وي ناء عوالم سردي ة تنحاز  زج الواف ع الي ومي  ي الرمز والق  لال م من ج 

ي ر ي ق لي د  .ي ةللإي سان وي عي د مساءلة الواف ع من زواي ا ع 
(، تتق اطع أسئلة الأدب مع التحوّلات  معف ي  هذا الحوار  )ملف الهدف الثق اف ي 

ه أداة العمي ق ة التي ي شهدها العالم الي وم، من صعود الذكاء الاصطناعي  ي وص ق 
ل الثورة الرف مي ة،  دي دة ف ي  إنتاج النصوص، إلى مستق ي ل الق صة والرواي ة ف ي  ط  ج 

هة الات هي ار مروراً ت إشكالات الكتاي ة ف ي  زمن الحرب، ودو ر الثق اف ة ف ي  مواج 
معي    .وإعادة ي شكي ل الوعي  الح 

اضل، جي ث  كري والإي داعي  لي شري الق  ل الق  وي ق دّم الحوار ف راءة أف رب إلى الداج 
ه ف علًا جي اً مري ي طًا ي التحولات الكي رى ف ي  السي اسة ي تناول رؤ ي ته للأدب ي وصق 

كي ر ف ي  معنى ا  توجة لإعادة التق  تمع والتق ني ة، ومساجة مق  لكتاي ة والمح 
تها، وف ي  ف درة السرد على استي عاب ي عق ي دات الواف ع السوداب ي   ي ق  ووط 

ي ة شدي دة الاضطراب ة ي اري ح   .والإي ساب ي  ف ي  لحط 
 

 المنعم مختار حاوره: عبد   ------------------------------------- 
 

 
 

اظ على  ف علًا، أم أت ها ما زالت ف ادرة على الحق 
 مكانتها وي أي ي رها؟

ق مع هذا الرأي. ف الرواي ة استحوذت  - أي ق 
هتمام الذي كاي ت  على ف در كي ي ر من الا

رى مثل الق صة  ناس أدي ي ة أج  ى ي ه أج  ي حط 
سها الق ص ي رة والشعر. لكن الرواي ة ي ق 

لات وتنوّعا ف ي  أسالي ب ها، وف د ستشهد ي حوّ 
ي عض ي ي ارات ها، كالواف عي ة التق لي دي ة، ي صب ح 

اذي ي ة مع مرور الزمن  .أف ل ج 
ولة ي الإي سان  * لطالما كاي ت أعمالكم مشع 

أي مدى  السوداب ي  وهمومه الي ومي ة. إلى
ة الق ضاي ا  رط ف ي  معالح  ي  للأدب أن ي نح  ي ني ع 

تماعي ة والسي ا ق د النص الاج  سي ة؟ وهل ي ق 
ني ة عندما ي ق ترب   الأدب ي  شي ئاً من ف ي مته الق 

 ا من الواف ع المي اشر؟كثي رً 
أعتق د أن الكتاي ة الإي داعي ة الي وم ي حتاج إلى   -

ري ة )كل شيء( اورها ف ي  النق د ي ط   أن ي ح 
(Theory of Everything) ف ة ف ي  عروالم

ي دًا  ي زي اء، لأن الواف ع أصب ح أكثر ي عق  الق 
وي شاي كًا، وي التالي  ف إن محاكاي ه ي صورة 

ل ي ي سي طًا لهذا التعق ي د مي اشرة ف د ي مثّ 
 .الهاي ل

ي مر السودان ي واجدة من أكثر المراجل  *
ه الحدي ث. كي ف أي ّ  رت الحرب ف سوة ف ي  ي اري ح 

الحالي ة على الكاي ب السوداب ي  وعلى طي ي عة 
رز هذه الكتاي ة الس ردي ة؟ وهل تتوف عون أن ي ق 

ري ة أعمالًا أدي ي ة كي رى ف ي    المستق ي ل؟  التح 
ري ة المأساوي ة التي ي مر ت ها ي لدي ا  - هذه التح 

رز ف كرً  دي دًا، لي س ف ي  الأدب الحي ي ب ستق  ا ج 
وإي ما ف ي  السي اسة وأسالي ب الحكم  وجده، 

نون أي ضًا  .والعي ش وساي ر الق 
شهدت الساجة الأدي ي ة السوداي ي ة ي روز  *

الي  الق صةأس  ماء ي ساي ي ة لاف تة ف ي  مح 

ري ة المرأة  والرواي ة. كي ف ي ق ي مون ي ح 
حت الكاي ي ات  السوداي ي ة ف ي  السرد؟ وهل ي ح 

ة ومؤي رة السوداي ي ا تلق  ت ف ي  ي ق دي م رؤى مح 
؟  ف ي  المشهد الأدب ي 

هناك كاي ي ات سوداي ي ات متمي زات ف ي   -
ناء والدراما   وساي ر السرد والشعر، كما ف ي  الع 

نون. وي متاز المرأة السوداي ي ة ي الري ادة  الق 
رن  ولها الي رلمان ف ي  ستي ني ات الق  منذ دج 
سارت ها ي صورة  الماضي، وف د ي رز صوت ها وج 

لال جراك ي    .ورة دي سمي رواضحة ج 
وإي ني واسع. ي تمي ّ  * ز السودان ي تنوّع ي ق اف ي  

إلى أي مدى استطاع الأدب السوداب ي  عكس 
ي مكن أن ي لعي ه هذا الثراء؟ وما الدور الذي 

ر؟  السرد ف ي  ي عزي ز ف ي م التعاي ش وف ي ول الآج 
اف ات ف ي  السي اسات العلي ا، وف د  - ق  ي مة إج 

 اي عكس ذلك على مناهج التعلي م وي رامج 
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 حرب السودان ستفرز فكرًا جديدًا يعيد تشكيل الأدب والسياسة وأساليب العيش

ة ف ي  التعامل ت إي صاف مع الإعلام ال تلق  مح 
و  . وهناك هذا التنوّع اللع  اف ي  ي والثق 

ناء ف ام  ت ها ف ناي ون محاولات مهمة ف ي  الع 
هود ف ردي، مثل جمزة علاء الدي ن  ي مح 

ي رهم  .ومحمد وردي وعي د الق ادر سالم وع 
ح عدد محدود من  أما ف ي  الأدب، ف ق د ي ح 
الكتاّب ف ي  إي راز هذا التنوّع، ومنهم إي راهي م 

 .مال محمد أجمد وعالم عي اسإسحق وج  
ر ف هو أما ي عزي ز ف ي م التعا أمر ي ش وف ي ول الآج 

ر ف رصة  ي اً عندما ي مُنح الآج  ي تحق ق ي دري ح 
المشاركة الحق ي ق ي ة، وعندما لا ي ي ق ى ف ي   

تمع أمّ  ي  أو مستي د، وي ري ف ي  الوعي  المح 
زءًا من  . عندها ي صب ح السرد ج  معي  الح 
ومة ي ق اف ي ة ومعرف ي ة متكاملة ي سهم ف ي   منط 

تاجًا تمع أكثر اي ق   .ي ناء مح 
ري ة ا  * رون إلى ي ح  لكتاّب الشي اب كي ف تنط 

ههم ف ي  الي وم؟ و  ما أهم التحدي ات التي ي واج 
ل التحولات الرف مي ة ووساي ل النشر  ط 

دي دة؟  الح 
دي دة ي ضي ف داي مًا وي حُدث  - ي ال الح  الأج 

ة لأت ها ي رث  وط  رات ي وعي ة، وهي  محط  طق 
 الماضي كله ف ي ل أن ي ي دأ الكتاي ة. وهذا لا

 ق ذلك، ف هناك ي عني أن كل من ي كتب ي حق ّ 

المستوى، وأعمال  رقى إلى هذا كتاي ات لا ي  
تق ر إلى الموهي ة. لكن المق صود أن عدد  ي ق 

ي ي ن ي تزاي د مع الزمن ي ق  ف إذا  .المي دعي ن الحق 
رن العشري ن ف د شهد ي روز  كان مطلع الق 
رح، ف إن  لي ل ف  شاعر عامي ة استثناب ي  مثل ج 

لوف ت. وي مكن الأعداد تتضاعف مع مرور ا 
ار الحالي  الذي  ح  ة ذلك ف ي  الاي ق  ملاجط 

الرواي ة السوداي ي ة مق اري ة ي الي داي ات  ي شهده
لي ل ع ي د الله الحاج صاجب رواي ة الأولى مع ج 

ر( ومن عاصروه  .)إت هم ي ش
ري ة الأدي ي ة السوداي ي ة، ما  * م ي راء التح  رع 

زالت جاضرة ي صورة محدودة ف ي  المشهد 
. ما الأسي اب التي ي عي ق وصول   العالمي 

الأدب السوداب ي  إلى الق ارئ العرب ي  
؟ وما ه لتحق ي ق انتشار  والعالمي  الذي ي حتاج 

 أوسع؟
ي حتاج الأمر إلى وزارة ي ق اف ة ذات رؤي ة  -

مستني رة، ي متلك الصلاجي ات والموارد 
ي ذي ي ن  ري ق من التنق  اللازمة، وي عمل ف ب ها ف 
مة والتروت ج  اء الق ادري ن على دعم الترج  الأكق 

 .مع العالموالتواصل الثق اف ي  
تماعي ة  * ل التحولات السي اسي ة والاج  ف ي  ط 

ي ة المتسارعة، كي ف تتصوّ وال  رون تكنولوج 
 

مستق ي ل الق صة والرواي ة ف ي  السودان؟ وما 
ل  الق ضاي ا أو الأسئلة الكي رى التي ستشع 

لال السنوات الق ادمة؟  السرد السوداب ي  ج 
ف ي  زمن الذكاء الاصطناعي  أصب ح التني ؤ  -

الصعوي ة. ي حن ي عي ش عصرًا ف د أمرًا ي الغ 
ي ر ف ي ه التحولات التي كاي ت ي س رق تتع  تع 

لال عامي ن ف ق ط  .عق دًا كاملًا ج 
تامًا * ي عد هذه المسي رة الطوي لة ف ي   ..ج 

اضل  ول ي شري الق  الكتاي ة والإي داع، ماذا ي ق 
رّ  اء الذي ن ما زالوا للأدي اء السوداي ي ي ن وللق 

راب  ي ؤمنون ي أن الأدب ف ادر على مق اومة الح 
 اعة الأمل؟وصن

ناي ي ن أن ي رشّ   - حوا على الشعراء والكتاّب والق 
لا جظ لهم من المصلحة ا ممن ي عضً 

صي ة، على شاكلة الراجلي ن علي المك  الشح 
ى سي د أجمد،  وب شري ف ومصطق  ومحح 

علي د.لي تولوا مسؤولي ة الحكم. ومن الأجي اء  
ي ت  .عي د الله عي اس وأي و عركي  الي ح 

راب وي ص نع الأمل أما الأدب، ف هو ي ق اوم الح 
نون  كر والق  ضمن ف اف لة واسعة من الق 

ي ي ة، ف ي ما سماه أجد والعلاف ات الإي سا
ة  لاسق  وهر الإي ساب ي  "الق  . ف الأدب وجده "الح 

، لأن  ي   .."قالإي د الواجدة ما ي تصق ّ "لا ي كف 
 

 

اضل   الأصوات أي رز من واجدًا ي عُدّ ي شري الق 
 ف ي   الحدي ثة الق صي رة الق صة ف ي   ي ةالسرد

 اري ي طت التي الأسماء ومن السودان،
ري ب  ي مشروع  جي ث  السردي ة،  الكتاي ة  ف ي    التح 

ل كي ك على اشتع  ة ي ق   ي ناء وإعادة اللع 
رج  الحكاي ة ا امعًا  التق لي دي ة،  الق والب  ج   ي ي ن  ج 

ري ة ي   المرة السح  ال والح  ال الرمزي والاشتع 
اصي ل الحي اة الي ومي ة  العمي ق على ي ق 

 .داي ي ةالسو
ري ة أرف ي  شرق الدي ة ف ي   1952وُلد ف ي  عام  ي ق 

ي ة ممتدة  الولاي ة الشمالي ة، وي شأ ف ي  ي ي ئة ري ق 
زي رة، جي ث عاش ف ي  ف ري ة   ي ي ن الشمال والح 

والدة. ي لق ى  ي علي مه الأولي  ود الي ر الح 
ي مدرسة ود رجمة، ي م المرجلة المتوسطة 
ي مدرسة المدي نة عرب، ف ي ل أن ي نتق ل إلى 

ا  ري ق ة التي شكّ جنتوب الثاي وي ة الع ً لت منعطق 
كري. هناك  مهمًا ف ي  ي كوي نه الثق اف ي  والق 
ي دأت ملامح اهتمامه ي الأدب تتي لور، إذ كتب 
اي زة الشعراء  الشعر ف ي  ي لك المرجلة، وف از ي ح 

موعة الشي اب طلات ع "، كما اي ضم إلى مح 
اي ب التشكي لي عي د الله ي ولا.  "الهدهد إلى ج 

لترة، ي  وف ي  هذه الي ي ئة الثق اف ي ة المي كّ   داج 
وب شري ف  ري ته مع أسماء لاف تة مثل محح  ي ح 

ال، ما أسهم ف ي  ي شكي ل ومحمد طه الق دّ 
ني المي كر اضل  .وعي ه الق  ي دأ ي شري الق 

لى ل إ مسي ري ه الأدي ي ة شاعرًا، ف ي ل أن ي تحوّ 
امعة.  ه من الح  رج  الق صة الق صي رة ي عد ي ح 

جملة )وف د كاي ت أولى ف صصه المنشورة 
لّ  1978عام  (عي د الق ي وم الانتق امي ة ة ف ي  مح 

طوة دشنّت  الثق اف ة السوداي ي ة، وهي  ج 
ر ف ي   جضوره ف ي  المشهد السردي. وف د ي أي ّ 

ل ي المناخ النق دي والإي داعي  الذي هذا التحوّ 
ب ع  اص ي تشح  ي ق اد مثل  كان ساي دًا، وي شكل ج 

اعل الق راء مع  علي المك، إضاف ة إلى ي ق 

طوة دشنّت  الثق اف ة السوداي ي ة، وهي  ج 
ر ف ي   جضوره ف ي  المشهد السردي. وف د ي أي ّ 

ل ي المناخ النق دي والإي داعي  الذي هذا التحوّ 
ب ع ي ق اد مثل   اص ي تشح  كان ساي دًا، وي شكل ج 
اعل الق راء مع  علي المك، إضاف ة إلى ي ق 

ري ته الق صصي ة  .ي ح 
رأة لع   اضل ي ح  وي ة ي تمي زّ أسلوب ي شري الق 

لة الي ني ة التق لي دي ة  لح  واضحة، ي ق وم على ج 
ها عي ر الاي زي اح  وإعادة إنتاج  ة،  للع 

ارف   ل على ي حوي ل الي ومي  والمق  ة. كما ي شتع 
اوز  السوداب ي  إلى مادة رمزي ة وف انتازي ة، تتح 

ستوي ات أعمق من الدلالة. المي اشر إلى م
وي ي رز ف ي  ي صوصه ي ق ني ات متعددة مثل 

ارف ة، الق ناع السردي، والتهكم، والمق  
ي ل، مع منح  ل الواف عي  ي المتح  وي داج 

ي ر الي شري ة ماد جي وان من، الكائنات ع   وج 
 ما وهو السرد، ي ناء ف ي   ف اعلًا  ا دورً ، وي ي ات
اصًا طاي عًا أعماله ي منح اي رًا  ج   ومن. ومع 

 هاهي نا ذي ل" ف صة ذلك على الدالة النماذج
زن ل الكلي ة تتحوّ  جي ث ،"الأجزان مح 

ٍ  "هاهي نا" كي ر إلى كاي ن واع ي شارك ف ي  التق 
ي   رة وذات ي عد ف لسف   .والحوار ي طري ق ة ساج 

التي جكاي ة الي نت )من أي رز أعماله الق صصي ة 
التي صدرت ف ي   (اف ي رهاطارت عص

دلًا ي ق دي اً واسعًا ي  التسعي ن ات، وأي ارت ج 
واعتيُ رت علامة ف ارف ة ف ي  مسار الق صة 
السوداي ي ة الحدي ثة. كما صدرت له 

س ال رى اي سمت ي النق  موعات أج  رت بي مح  تح 
اي ب إسهاماي ه ف ي    والرمزي ذاي ه، إلى ج 

الكتاي ة النق دي ة والدرامي ة، واري ي اطه ي مواف ف 
 .والدي مق راطي ةي ق اف ي ة داعمة لق ضاي ا الحري ة 

ه أجد رموز  اضل ي وصق  ر إلى ي شري الق  ي نُط 
ات ي  ماي ي نالحداي ة السردي ة ف ي  السودان منذ ي  

رن الماضي، جي ث امتد ي أي ي ره لأكثر من  الق 
. وف د كرُمّ ف ي    رن ف ي  المشهد الثق اف ي  ي صف ف 

ي ق دي رًا لمسي ري ه  2025ي ورنتو ي كندا عام 
ه الناف د علي المك ي أي ه  الإي داعي ة. كما وصق 

ولة "و "التواضع المي دع"ي متلك  الطق 
لي ة العذي ة ، ف ي  إشارة إلى جسه "الداج 

وي المت رّ الإي ساب ي  واللع   .دق 
اضل كتاي ة  ف ي  المحصلة، لا ي ق دم ي شري الق 
ي ق لي دي ة، ي ل مشروعًا سردي اً ف اي مًا على 

ري ب وكسر المألوف، جي ث تتحوّ  ل  التح 
ري ة  توجة للسح  الق صة عنده إلى مساجة مق 

وإعادة ف راءة والتأمّ   .الواف ع السوداب ي  ل 

 في سيرة الأديب بشرى الفاضل..
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ل   تار واجدًا من أي رز رواد أدب الطق  ي عُد ي اي كر عي د الرجمن ي اي كر مح 
والتعلي م ف ي  السودان، واري ي ط اسمه ف ي  الذاكرة الثق اف ي ة السوداي ي ة 
صي ات  و( التي أصي حت من أشهر الشح  صي ة )عمّك تنق  ي اي تكار شح 

لة )الصي ي ان( وأجب   ال على مدى أالتي عرف تها مح  ي ال ها الأطق  ج 
 .متعاف ي ة

م ي منطق ة مق رات ف ي  أب ي  جمد، 1918وُلد ي اي كر عي د الرجمن عام 
ادي ي ة. ي لق ى ي علي مه الأولي  ي مق رات، وكان من  وي نتمي  إلى ف ي ي لة الق 
ه  ل ي ذكر ي ي وع  ي سور عي د الله الطي ب، الذي ط  زملاي ه ف ي  الدراسة الي روف 

وّ  . وف د ي ق ل وي ق  ر ي م أجمد عن الي روف ي سوأي و ي كر إي راهد.ف ه العلمي 
إي ني لم أرَ طالي اً ذكي اً مثل ي اي كر عي د الرجمن، "ه: عي د الله الطي ب ف ول

صل طي لة ف ترة دراستي  طي ه كأول للق  وهو الوجي د الذي لم أستطع ي ح 
 ."ف ي  مق رات

رّ  ت الرضا، وي ح  ج التحق ي عد ذلك ي أول دف عة ف ي  معهد التري ي ة ي ي ح 
اي ب  م. وكان من ي ي ن أواي ل1937مًا عام معلّ   اي ذةالأسدف عته إلى ج 

ي ظ، الأمر الذي و عي د اللطي ف عي د الرجمن أجمد الطي ب عي د الحق 
وّ  ت الرضا ي ق دي رًا لتق   .زه الأكادي مي  ف ه وي مي ّ أهّله للعمل ف ي  ي ح 

رط ي اي كر ف ي  سلك التعلي م، ي م انتدُب عام  راً م للعمل محرّ 1946اي ح 
رطوم، وهو المكتب الذي  لعب دورًا ي مكتب النشر التري وي ف ي  الح 

ال ف ي  السودان. ي ر الكتاب المدرسي وأدب امحوري اً ف ي  ي طو لأطق 
ل ي عدد من الأعمال الق صصي ة  ترة أي رى مكتي ة الطق  لال ي لك الق  وج 
المهمة، من ي ي نها: )ف صر الذهب(، و)صدي ق الرهو(، و)الكلب 
رف اس(، و)السراب وجمامة(، و)أجلام زلوط(، وهي  الق صة التي  ج 

ي ت ي انتشار واسع جتى ًا ف   جط  ي  الثق اف ة أصي حت عنواي اً معروف 
ال محو الأمّ  .الشعي ي ة ي ة ي تألي ف كتاب ي  )ي اب كما أسهم ف ي  مح 

دما ف ي  ي رامج التعلي م  تاح المعرف ة(، اللذي ن استحُ  المعرف ة( و)مق 
 .ي ةومكاف حة الأمّ 

لة )الصي ي ان( عام  ت واجدة من أهم 1946ومع صدور مح  م، ي زع 
صي ة )ع صي ة إسهاماي ه الثق اف ي ة جي ن اي تكر شح  و(، وهي  شح  مّك تنق 

ال ي  شعر اطي ت الأطق  ة ج  ة ي سي طة ومحي ّ ي ة طري ق  ي ة. وف د استوجى لع 
ت الرضا، وهو المرجوم عثمان محمد   اسمها من أجد طلاي ه ف ي  ي ح 

 

ي الي ة صي ة الح  دام اسمه للشح   .أجمد تنق و، ي عد أن استأذي ه ف ي  استح 
ي ة وأدي ي ةسرعان ما ي حوّ  اهرة ي ق اف  و( إلى ط  صي ة )عمّك تنق  ف ي    لت شح 

لة )الصي ي ان(، وأصي حت شارًا. من أكثر موادها شعي ي ة وانت مح 
ر   ادري ه دار النشر ف ي  أواج  واستمر ي اي كر ف ي  كتاي ة أشعارها جتى مع 
ناي ي ن،  صي ة عدد من الق  الأري عي ني ات. وف د ي عاف ب على رسم الشح 
نان   تم عي د الكري م، ف ي ل أن ي تولى الق  منهم آدم عي سى وسر الح 

 .لة لاجق ةشرجي ي ل أجمد رسمها ف ي  مرج
و( مستوجاة من محي طه لأولى لأشعار )عمّ وكاي ت الي داي ات ا  ك تنق 

هرت ف ب ها أسماء من أف راد أسري ه، ومن ذلك اي نته  الأسري؛ إذ ط 
ة تنق و ي اسم )العازة( التي استوجاها  ة، وكني ته لزوج  دي ح  الكي رى ج 

ته المرجومة عاي شة الطي ب ي اي كر  .من زوج 
رن الماضي ع ر أري عي ني ات الق  اد ي اي كر عي د الرجمن إلى وف ي  أواج 

ن المؤسسات التعلي مي ة والمدن  دان التعلي م، ف عمل ف ي  عدد ممي  
ا  ة، وجلق  السوداي ي ة، من ي ي نها معهد التري ي ة ي الدّلنج، ومدي نة سنح 

رّ  ي  جتى أصب ح الق دي مة، ف ي ل أن ي تد ي ف  ي اش "ج ف ي  السلم الوط 
تش  .التعلي م ي المدي ري ة ف ي  مدي نة الدامر "مق 

ي را  امعة الأمري كي ة ف ي  ي ه المهني ة، اي تعُث إلى الح  وف ي  إطار ي طوي ر ج 
لا ترة من ي ي روت ج  م ف ي  دورة ي دري ي ي ة 1965م إلى 1964ل الق 

صّ  صي ات السوداي ي ة الي ارزة، من ي ي نهم متح  صة، ي رف ق ة عدد من الشح 
ي تة أمي ن ي ة ي ح  مال محمد أجمد، والصحق  ي لة، وج   .جسن ي ح 

رطوم1967وف ي  عام  ، جي ث م ي قُ ل إلى ري اسة وزارة المعارف ي الح 
ل منصب ي اي ب وكي ل أ  ولًا عن ول وزارة المعارف، وكان مسؤشع 

تلف أي حاء السودان، وهو موف ع ي عكس  التعلي م الاي تداب ي  ف ي  مح 
ال التري وي ي ري ه الطوي لة ف ي  المح  ي  ت ها وج   .الثق ة الكي ي رة التي جط 

اي ه  ي ة جتى وف  ل ي اي كر عي د الرجمن ي ؤدي رسالته التعلي مي ة والثق اف  ط 
رجي له ف ق د السودان  عامًا. وي   52م عن عمر ي اهز 1971ي وف مي ر  12ف ي  

ل جي اً ف ي  ذاكرة أجد أعلا ي ر أن إري ه ط  ل، ع  م التري ي ة وأدب الطق 
زء  و( التي ي حولت إلى ج  صي ة )عمّك تنق  لال شح  اصة من ج  ي ال، ج  الأج 
وإلى علامة مضي ئة ف ي  ي ارت خ  ولة السوداي ي ة،  دان الطق  أصي ل من وج 

 .النشر التري وي والثق اف ي  ف ي  الي لاد
 
 

 تنقو( المربّي الذي أنجب )عمّك بابكر عبد الرحمن..

 مها عوض الكريم
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ي اً  ي عُد السودان من أكثر دول الق ارة السمراء تنوّعا عرف ي اً وي ق اف 
وي اً ودي ني اً، لذلك ي ري ي ط ف ضي ة التعلي م اري ي اطً  ا ت إدارة هذا ولع  ا وي ي ق ً

اي ي ة  .التنوّع وي عزي زه ي صورة إي ح 
هوم التعلي م متعدّد الثق اف ات، وهو ت هج ي ري وي  وهذا ي ق ودي ا إلى مق 

ل  ت هدف إلى  وي والدي ني داج  الاعتراف ي التنوّع الثق اف ي  واللع 
ادة منه ف ي  العملي ة التعلي مي ة تمع، واجترامه والاستق   .المح 

ت: ي عزي ز اجترام التنوّع وف ي ول ومن أهداف التعلي م متعدّد الثق اف ا
رص، وتنمي ة الا تلاف، وي حق ي ق المساواة التعلي مي ة وي كاف ؤ الق  ج 

، ومكا ف حة التمي ي ز والعنصري ة مهارات الحوار والتعاي ش السلمي 
ل المؤسسات التعلي مي ة  .داج 

صاي ص التعلي م متعدّد الثق اف ات ي ضمي ن ي ق اف ات متنوّعة ف ي   ومن ج 
دام أس روق المناهج الدراسي ة، واستح  الي ب ي دري س ي راعي  الق 

كي ر النق دي، وي عزي ز المشاركة  ب ع التق  ي ة ي ي ن الطلاب، وي شح  الثق اف 
ةوال تلق  ي ات مح  لق  اعل ي ي ن الطلاب من ج   .تق 

وي كمن أهمي ة التعلي م متعدّد الثق اف ات ف ي  أي ه ي ساعد على ي ناء 
لال ي عزي ز الانتماء الوطني مع  تمع أكثر ي ماسكًا وي سامحًا، من ج  مح 

صوصي   اعل  اجترام الح  ات الثق اف ي ة، كما ت هيئ الطلاب للعمل والتق 
ف ي  عالم متنوّع، وي سهم ف ي  الحد من النزاعات التي تنشأ ي سي ب سوء 

هم الثق اف ي    .الق 
، ي كتسب التعلي م متعدّد الثق اف ات أهمي ة وف   ي  السي اق السوداب ي 

اصة ي سي ب التنوّع الكي ي ر الذي ي مي ز الي لاد، ي ما ي سهم ف ي  ي عزي ز   ج 
لال الاعتراف ي التنوّع الوجدة الوطني ة وال ، من ج  تماعي  سلام الاج 

اي ي اً ف ي  المناهج والأي شطة التعلي مي ة ه إي ح  وإدماج   .الثق اف ي  
ة  ف التعلي م متعدّد الثق اف ات رد منهج دراسي، ي ل هو ف لسق  لي س مح 

تمع أكثر عدالة وي سامحًا وي ماسكًا   .ي ري وي ة ي ق ود إلى مح 
و وي ي وج  اهر التنوّع ف ي  السودان التنوّع اللع   د العدي د منومن مط 

تلاف  ة العري ي ة، والتنوّع النات ج عن اج  اي ب اللع  ات المحلي ة إلى ج  اللع 
 .ي  والدي نيالعادات والتق الي د، ي الإضاف ة إلى التنوّع العرف  

لال ي عزي ز الوجدة  وللتعلي م دور كي ي ر ف ي  إدارة هذا التنوّع من ج 
رس ف ي م المواطنة المتساوي ة، وي شر ف ي م التسامح  الوطني ة، وع 

معي  الذي ي تضمن واجترام  اظ على التراث الح  ري ن، والحق   الآج 
 

 محمد الأمين أبو زيد

ل المناهج الدراسي ة ة داج  تلق  تمع المح   .عناصر من ي ق اف ات المح 
ي  إي اجة ف رص التع رى، ي ني ع  ئاتومن ي اجي ة أج  مب ع الق   لي م لح 

ومن الأسي اب التي شكلّت وف ودًا للحروب ف ي   .والمناطق دون ي مي ي ز
المناهج على ي ق اف ات السودان منذ الاستق لال وجتى الي وم: ي ركي ز 

اوت ف رص التعلي م ي ي ن المناطق "ز الثق اف ي  التحي ّ "معي نة  ، وي ق 
ات المحلي ة ي ة، وضعف الاهتمام ي اللع   .الحضري ة والري ق 

المناهج التعلي مي ة ي حي ث ي عكس التنوّع الثق اف ي  ي صورة إن ي طوي ر 
متوازي ة، وي دري ب المعلمي ن على أسالي ب التعلي م متعدّد الثق اف ات، 

ب ع الأي ش رى، وي شح  موعات الأج  طة المدرسي ة التي ي ي رز ي ق اف ات المح 
ة العري ي ة؛ كل ذلك  اي ب اللع  ات المحلي ة إلى ج  دام اللع  ودعم استح 

ل المدارسز ف ي م المواطنة والمساواي عزّ  وق الإي سان داج   .ة وجق 
وق الإي سان والتعلي م أهمي ة وي ؤكّ  د المواي ي ق الدولي ة المعني ة ي حق 

مب ع دون ي مي ي ز،  ة إي اجة التعلي م للح  دام اللع  ع على استح  كما ي شح 
اصة ف ي  المراجل المي كّ  هم وي حاف ظ  رة، ي ما ي عزّ الأم ف ي  التعلي م، ج  ز الق 

ي ة للمتعلمي ن  .على الهوي ة الثق اف 
علي م دورًا أساسي اً ف ي  ي حوي ل التنوّع السوداب ي  إلى عامل  وي ؤدي الت

تمع، ي دلًا من أن ي كون   للوجدة والتنمي ة، ومصدر ف وة وي راء للمح 
ي ال ف ادرة على سي ي اً للاي   ق سام والصراع. ف هو الأداة الأهم لي ناء أج 

ري ة  ها ف ي مة مضاف ة تثري التح  ات ها والتعامل معها ي وصق  تلاف  ف هم اج 
 .السودان دعم مستق ي لالوطني ة وي  
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 نور الهدى محمد نور

  ..تاريخ الطباعة والنشر في السودان

 مشاكلهما ومستقبلهما

م، ي عي د  1835عرف السودان الطي اعة عام 
إلحاق وجدة الطي اعة ي حكومة الحكم التركي  

ي رة، ف ي  ال ري ة صع  سودان، وكاي ت مطي عة جح 
ود الآن ف ي  متحف ي ي ت جتى ة وهي  موج 

ة ي أم درمان. وكاي ت المطي عة ي اي عة  لي ق  الح 
دم ف ي  إصدار المستندات  للحكومة ي سُتح 
ردون ي اشا  ا ع  دمها لاجق ً الرسمي ة، وف د استح 
لطي اعة كوي وي اي ه المشهورة التي استدان ت ها 

ي وش أموالًا من التح ّ  ار ف ي  ف ترة جصار ج 
ودان أول مطي وعة المهدي له. ي م عرف الس

ازي تة( الرسمي ة التي أصدرت سنة وهي   )الع 
لم، 1898 إصدارها مستمرًا جتى  وف د ط 

 .الحرب
م عندما 1902عرف السودان المكتي ات عام 

اف تتحت مكتي ة )سودان ي وكشوب(، متزامنة 
ردون التذكاري ة التي  مع إي شاء كلي ة ع 

رطوم، وكا امعة الح  ا ج  ي ت أصي حت لاجق ً
امعة وأساي ذت ها  المكتي ة ي مد طلاب الح 

ني ي ة. ي م لحق ت ت ها ي ال كتب والدوري ات الأج 
مكتي ة سوداي ي ة سمي ت )المكتي ة الأهلي ة( 

سها الشب خ مضوي، ي لتها م أسّ 1907عام 
رطوم ي وكشوب( لصاجب ها الي ازار  مكتي ة )الح 
ي ل   والد دي متري، الذي اشتهر ي تسح 
ناي ي ن. وي والت ي عد ذلك  الأسطواي ات للق 

لمكتي ات، ف كاي ت مكتي ة )النهضة( عام ا 
م مُ م، 1929 سها عي اس أي و ؤسّ والتي ي رج 

الري ش كتاب ي  )الني ل الأزرق( و)الني ل  
هما آلان مورهد. وف ي  مدي نة  الأي ي ض( لمؤلق 

ي، اي ن الشب خ د مضوّ س سي ّ ود مدب ي  أسّ 
توجة 1935ي، مكتي ة عام مضوّ  م ما ي زال مق 

 عن المكتي ة الثق اف ي ة ي أم جتى الآن، ف ضلًا 
 .م1940درمان عام 

الق اضي إي راهي م أول ي اشر سوداب ي  هو 
صدي ق، الذي ف ام ي نشر كتاب )الطي ق ات( عام 

م، وكتب ف ي ه أسطرًا عنوت ها ي كلمة 1929
ر(، وف ام ي طي اعة الكتاب ف ي  الق اهرة  )الناش

دل ي م وزّ  عه عي ر المكتي ة الأهلي ة. وي دور ج 
جول أول كتاب سوداب ي  منشور؛ إذ ي ذكر 

شاعر السوري عي د الرجمن ي عضهم دي وان ال
ى ف لي لات،  ري دة مصطق  وكان ري ي س ي حري ر ج 

)الراي د(، وعنوان الدي وان )ي سمات الري ب ع(، 
رون أي ه ي شر 1917وي شُر عام   م، ي ي نما ي ذكر آج 

عن الي روف ي سور محمد  م ي ق لًا 1923عام 
ة  إي راهي م الشوش. لكن لم ي عُثر على ي سح 
منه ف ي  دار الوي اي ق الق ومي ة أو المكتي ات. 

ه ف دم كتاب موي ّ وأ  ق هو )الطي ق ات( لمؤلق 
 .مد ود ضي ف اللهمح

ر(،  اي ي ل ف ي  كتاي ه )كذا العص ذكر سعد مي ح 
وده ف ي  السودان وي شره الذي ألّ  ه أثناء وج  ق 

م، أن دي وان )الي نا( 1921ف ي  مصر عام 
للشاعر محمد عمر الي نا هو أول كتاب 
ل السودان ف ي  مطي عة  سوداب ي  ي شُر داج 

م. وأشار عدد من 1922جضارة السودان عام  
اي ي ل )شعراء الي اجثي ن إلى أن كتاب   سعد مي ح 

وا له ي عام السودان( الأسي ق ي شرًا، وأرّ  ج 
 .م1923

رن  اي سعت جركة النشر ف ي  ي لاي ي ني ات الق 

م. وأشار عدد من 1922جضارة السودان عام  
اي ي ل )شعراء الي اجث ي ن إلى أن كتاب سعد مي ح 

وا له ي عام ي شرًا، وأرّ  لأسي قالسودان( ا  ج 
اي سعت جركة النشر ف ي  ي لاي ي ني ات  .م1923

رن العشري ن، ف صدر دي وان )الطي ي عة(  الق 
م، وف ي  العام 1931لحمزة الملك طمي ل عام 

رّ  ثات الي راع( للمؤ سه صدر كتاب )ي ق  خ  ي ق 
م صدر  1934محمد عي د الرجي م. وف ي  عام 

دي وان )الراووق( للشاعر إي راهي م عي د 
، ي م دي وال ان )الصدى الأول( للشاعر عاطي 

ى التني عام  ي والى  .م1938ي وسف مصطق 
انتشار المكتي ات ودور النشر ف ي  العاصمة 
رطوم من   امعة الح  والأف الي م، وي عُد دار ي شر ج 
أعرق دور النشر السوداي ي ة. وأصب ح الشعب 

ًا ف ي  المحاف ل الث ق اف ي ة السوداب ي  معروف 
ه شعي اً ف اري اً ت هتم ي الكتاب وي تات ع  ي وصق 

كري العرب ي  والعالمي  الإن  .تاج الأدب ي  والق 
 جركة النشر

ازدهرت جركة النشر ف ي  العالم العرب ي  ف ي  
مسي ني ات، وي رزت دور النشر ف ي   منتصف الح 

رت ف ي  شمال مصر وسوري ا ولي نان، كما ي طوّ 
رب، جي ث  اصة ف ي  ي وي س والمع  ي ا، ج  ري ق  أف 

ت آلاف  الكتب ف ي  الأدب والسي اسة أنُتح 
ي رها  .والرواي ة والشعر وع 

ه جركة النشر ف ي  العالم العرب ي   ي واج 
اصة مع ي طور وساي ل مشكلات متعدّ  دة، ج 

الاي صال وي ورة المعلومات، إذ أصب ح النشر 
ل النشر  ي توزّ  . وي ط  ع ي ي ن الورف ي  والإلكتروب ي 

الورف ي  أكثر موي وف ي ة من جي ث التوي ي ق 
النشر الإلكتروب ي  والمسؤولي ة، ي ي نما ي تب ح 

ف سرعة الانتشار، لكنه ي عاب ي  من ضع
عة ف ي  كثي ر من  ي اب المراج  الضي ط وع 

ات العلمي ة الأجي ان، ي استثناء المنصّ 
ي لًا  .المعتمدة ما ي زال  كاملًا  ومع ذلك، ف إن ج 

زءًا من  ه ج  مري ي طًا ي الكتاب الورف ي  ي وصق 
 .عاداي ه الثق اف ي ة

رة كي ي رة ف ي    كما أجدي ت الطي اعة الحدي ثة طق 
  إنتاج الكتب، إذ أصب ح ي الإمكان طي اعة آلاف

النسخ ف ي  وف ت ف صي ر ي عد أن كان الأمر 
رة صاجي تها  رق شهوراً. إلا أن هذه الطق  ي ستع 
 مشكلة الق رصنة والتزوي ر، جي ث أصب ح ي سخ
الكتب وي شرها دون إذن المؤلف أو الناشر 

اهرة .أمرًا شاي عًا تب من ف رصنة الك وي عد ط 
ه صناعة  طر التحدي ات التي ي واج  النشر، أج 

كري ة وأرف ام  ود ف واي ي ن الملكي ة الق  م وج  رع 
الإي داع والرف م الدولي  المعي اري للكتاب 
)ردمك(. إلا أن ضعف ي طي ي ق هذه الق واي ي ن 

ل مشكلة أساسي ة ولا ي زدهر النشر إلا ف ي   .ي ط 
ع  مناخ الحري ة والدي مق راطي ة، ي ي نما ي تراج 

ل ا  مة الشمولي ة. ولذلكف ي  ط  ل  لأي ط  النشر    ط 
رة مري ي طة ه ي حدي ات متكرّ ف ي  السودان ي واج  

ي الاستق رار السي اسي، مما ي نعكس على 
 .صناعة الكتاب وي طورها

ي  ي سهي ل انتق ال  ولإي عاش جركة النشر، ي ني ع 
ي ف الضراي ب على  ق  الكتاب ي ي ن الدول، وي ح 
اص  لات الطي اعة، ودعم الي ري د الح  مدج 

 .ا ي أسعار مناسي ةي الكتاب، لي صب ح متاجً 
ب على الحكومات دعم  صناعة كما ي ح 

الكتاب عي ر إي شاء دور ي شر وطني ة، ومطات ع 
وإف لي مي ة  جدي ثة، وشي كات ي وزت ع محلي ة 
ودولي ة، إضاف ة إلى الاهتمام ي المكتي ات 

 .العامة ف ي  المدن والأجي اء والمدارس
رح إدراج جصص للمكتي ة ف ي   كما ي قُ ت

ي م معار ض كتاب المناهج الدراسي ة، وتنط 
ع دور النشر على  دولي ة ي رسوم رمزي ة ي شح 
المشاركة، ي ما ي ضمن وصول الكتاب إلى 

ومن الضروري أي ضًا  .الق ارئ ي أسعار معق ولة
دعم الكتُاّب والمي دعي ن مادي اً ومعنوي اً، عي ر 
اي ات والمساي ق ات الأدي ي ة،  واي ز والمهرج  الح 

رغ للإي داع  .ي ما ي تب ح لهم التق 
اء الرف اي ة على  كما ي رى النص ضرورة إلع 

ل التحوّ الكتاب، ف ي   سهولة ل الرف مي  وط 
ي داول المعرف ة، إذ لم ي عد من المنطف ي  
استمرار آلي ات المنع ف ي  عصر أصب ح ف ي ه ي ق ل 
ٍ عي ر الوساي ط  لال ي وان الكتب ي تم ج 

 .الإلكتروي ي ة
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ي ة، ولها طعم المطر على  امرة واج  كان ذلك منذ عق ود؛ إذ كاي ت المع 
اه الي اي سة طرة، وري ما أف ام جلمه على  .الشق  امحة وج  وكاي ت لعي ته ج 

 ٍ و. شاكس ي صات ح الأهل، وسمع النارمل ر التي اي دلعت ف ي  صدره، رج 
 ٍ لام. وكان ي ري د إضاءة مثل وهج لم وط  سرت ع ي لتهم ي حمري ه كل ط 

ة التي لا ي حُدّ، ولم ي كن  نون والحراي ق الهاي ح  الي لاد المسلوي ة، ي الح 
راجه الي ري ئة  .الملح ف د وصل إلى دموعه أو ف ارب ج 

اف   !ي ورة ..كان ي ا ما كان ت الع   لي ن ف تعرفّ وا إلى ذوات هم. وصدّف هاأي ق ط 
مب ع، ولم ي نتب هوا إلى أت ها تن ي ش الح  زلق ي حو هوامش العتمة والع 

ري ة دوّت  ارب ف ردي ة عي ق  لّي، مع جضور ي ح  ساد والضي اع والتح  والق 
ي شموسها ف ي  الآف اق. وكان صاجي نا ف داي ي اً ممن اعتق دوا ي التحري ر  

نه، لي واصل مق   ارعة المحتلي ن الكامل، ف ي ذل كل ما لدي ه، وأجرق سق 
ع ف الوا عنه،  .، وف ي  كل الساجات والمعاركدون هوادة أو ي راج 

ة كتُب الكتاب  لتطهري ته وصدف ه: ي ي دو أي ه الناسك الذي جضر لحط 
زل من السماء وأي ه من أولئك الذي ن ي ولدون ف ي  العتمة  !المُن

ل ي ق اطع طرق، أما وي موي ون ف ي  الضوء. وكان صاجي نا ي درك أن التأمّ 
لا وه الأرض الضاجالندم ف اي ع   ف ماذا كان؟ .كةق، وأن وطنه كل وج 

 "سلامًا"صاف ح الق ادة أعداءهم وعاي ق وهم، واي ضح أن ذلك لم ي كن 
ب هة النق ي ضة، التي ف طعت  ي اً مع الح  ًا استراي ي ح  اف  ي ق در ما كان اصطق 

ناي زي اً ي امتي از  .رؤوس مدائننا وأجرف ت جق ولنا، ف صار السلام ج 
ذلان، وعاد إلى  أرض الوطن ضمن من عادوا، أجس صاجي نا ي الح 

زي ي اً،  زأّ ا ج  سه ف ي  إلى ي عض الوطن المُرهق المُح  د ي ق  لمحاصر. ووج 
ناً منه  هاز ف وات الأمن ي ري ي ة راي د، ط  ي ره، ي ح  هوّة الحي رة، ف التحق، كع 
دي دة للاشتي اك السي اسي مع العدو، ولو  أن هذا ري ما ي شكل ساجة ج 

 .ي أضعف الأشكال المتاجة
عله  ا ج  رى لاجق ً هاز، ي ل إت هم أف الوه من ملكن ما ج  نصي ه، ي ترك الح 

رج المؤسّ  ا ب ولا  ودف عوا ي ه إلى ج  ي ه العح  سة، ي دعوى أي ه لم ي عح 
ب ف ماذا ي عني أن ي صب ح مراف ق ه أعلى منه ري ي ة؟   !الصي ام ف ي  رج 

هاز ري ي ه ي اي ب ف اي د الح  اج على ي عض الرف اهي ة التي  !ف ق  ولماذا الاجتح 
ونثري ات وامتي ازات؟   ي تمتع ت ها الضي اط الكي ار من عمارات وسي ارات

ري مة وطني ة؟ ألم ي عق د معهم   معث  وهل التحدّ  ر ج  ضي اط الطرف الآج 
اق سلام، ولا ي د من التنسي ق معهم؟  اي ق 

ون من الأعداء، ف إت ها لا   أما ي لك الحوادث التي ي ق وم ت ها المتطرف 
ضب إت ها أمور ي حدث ي ي ن المتنازعي ن. ألي س  !ي ستدعي  كل هذا الع 
ربّ واعت ر وج  ّ طاي ات العنتف ي نا من ف ح   ري ة رض؟ ولا داعي  لتلك الح 

 المتوكل طه

 كان يا ما كان..

 ثورة! 

أي ن الواف عي ة؟ وأي ن الإجساس  ! ك وتتهّمالتي ي حرضّ وي شكّ 
ب؟ إي ه ي نتمي  إلى عق ود  ي المسؤولي ة؟ وأي ن الاي ضي اط الواج 

تق د إلى الإجساس  ا علب ها الزمن، وي ق  ي ة التي عق  طاي ات الق ومح  الح 
دي دي ي ن لا ي د منهما ة ج  و ..ي الحداي ة التي تتطلب شي كة ولع   .لننح 

ر  ا سه ج  داب ي  ي ق  د الق  ف اي ق طع ج السي اق، وي م ي رف ي ن ف ي ده، وهكذا وج 
ي رًا ف ي   راي ي ه، وي ات على الرصي ف، ما دف عه للعمل هنا وهناك أج 

ة،  آي ر أن ي ستق ل، ودف عته الحاج  محلات الناس المتشاوِف ي ن. ف 
ي رة، ووضع علب ها سطل الترمس، وراح ي نادي  :ف اشترى عري ة صع 

 .."رمسي ُ  ..رمسي ُ "
معات  لطرف اتف ي  ا  الات والملاعب، كان ي ق ف ف ري ي اً من التح  والاجتق 

ي ي ب ع ري ن إلي ه، ي ُ   ف  ى من الناط  ق  رمسه وي عود إلى ي ي ته منهكًا. وكان ي تح 
ي دي. وف رّ  ر أن ي صمت، ف لا إذ انتهى ي ه الطري ق إلى هذا المصي ر التراج 

دوى من  الق اف لة ي سي ر "الني اح"ج   .على رأت هم، ف 
مل  وصدف أن اي عق د المؤي مر، وكنت  عضوًا مشاركًا ف ي ه. ف لي ست أج 

، وف صدتي ي اب   ، وي منطق ت الكوف ي ة على عنف ي  تمعي ن ي  وعند  .المح 
 :الي واي ة، أو ف ي لها، أي ف ي  الساجة المؤدي ة إلى الق اعة، سمعت النداء

ني .."رمسي ُ  ..رمسي ُ "  .ف استوف ق 
لق لم أعرف ه ي داي ةً، ف ق د اي ي ضّت لحي ته الكثّ  ة، واعتمر طاف ي ة، واي ع 

لف ا  هه ج  ارات. لكنني ي ي ق ّ ي صف وج  ولحمه.  نت أي ه هو ي شحمهلنط 
ي م.. "رمسي ُ  ..رمسي ُ "اؤه وكان ي د ا تتكسر جروف ه وي ع  راج ً  .رج 

داب ي  التطهري الشرس  ، ولم أصدق أن هذا الق  مدت ف ي  مكاب ي  ف تح 
اصة أي ه  مع ي ضعة ف روش، ج  لف العري ة وي نادي لي ح  سور ي ق ف ج  الح 

ل الساجة المؤدي ة إلى ف اعة اي عق اد المؤ اص ي ق ف على مدج  ي مر الح 
صي ل الذي كان ي نتمي  إ  داي ي ي ن"لي ه، وأن  ي الق  من   الذي ن سي عي رون "الق 

رمس، ف لاي تي اع التُ أمامه لن ي عرف وه، وسي ترف عون عن التوف ّ 
 .وسي حضر كثي ر منهم ي مركي ات ف ارهة

لكنه ي درك الأمر، وي عرف هم واجدًا واجدًا، وهم ي مرف ون وجولهم 
ون والكامي رات طاي ات المؤي مر  وي عد ساعة، كان صد .المراف ق  ى ج 

تلط ي نداءات الي    ..رمسي ُ  ..رمسي ُ " :ات ع، ف امتلأت الساجة ي ـي ح 
أر ي صوتٍ مشروخ  .."سلام ..سلام ف ق لب العري ة على ما ف ب ها، وج 
شن ري ..ج  هم أجد ما الذي ي ح   .ولم ي ق 

ال الأمن وجرّ  زع رج  اس المؤي مر، وهرعوا ي حوه، ي ق رعوي ه وي دف عون  ف 
ة، وكادوا  اط  ط   ..وكان ي ا ما كان .ي نهالون علي هي ه ي ق 

 ن ي  ف لسطشاعر وكاي ب من  *
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نز أجد المراسلي ن الحري ي ي ن ج. و.  استي ق 
لي زي  ي ش الإي ح  الذي ن راف ق وا جملة الح 
المصري. ف ق د اي ضم إلب ها منذ ي داي ة ي كوي نها 

، وسار معها جتى ت هاي تها، وشهد 1897عام 
اضتها ي ما ف ي  ذلك  ة التي ج  تلق  المعارك المح 
ي لة وكرري، وف د أدلى ت إف اداي ه  معركتا النح 

اي ه جول الشح   التي صي ة السوداي ي ة وملاجط 
ي ش  لال المق اومة التي ف ادها ج  اجتك ت ها ج 
ل   ازي. وسح  ي ش الع  هة الح  المهدي ة ف ي  مواج 

 With Kitchenerإف اداي ه ف ي  كتاي ه ي عنوان )
to Khartoum مته (، وف د ي سنى لي  شرف ي رج 

ة العري ي ة وهو ف ي د الطي اعة.  إلى اللع 
اعة التي ي متع ت ها   نز ي الشح  سُحر استي ق 

ل صوراً  ح ّ اء المعارك، وسالسوداي ي ون أثن
ازي جي ّ  ي ش الع  م ولاي ه للح  ة منها. ورع 

وإدراكه لدوره كمراسل جرب ي  عسكري 
سي ة  ي تعي ن علي ه أن ي ساهم ف ي  المعركة النق 
اهر  ي  مط  ف  ضد عدوه، إلا أي ه لم ي ستطع أن ي ح 
هة  هره السوداي ي ون ف ي  مواج  الثي ات الذي أط 

ازي. ي ش الع   الح 
مود  لها مشهد محمن أوضح الصور التي سح ّ 

ي لة، ف ق د ف ي ض ي ع  ود أجمد د هزي مته ف ي  النح 
نود الكتي ي ة السوداي ي ة العاشرة  علي ه ي عض ج 
السًا على  دوه ج  ي ش كتشنر، ووج  التاي عة لح 
تاجوا زري ي ته، وسلاجه إلى  ادي ه عندما اج  سح 
اي ي ه، على عادة زعماء الحرب المهزومي ن  ج 
ء ي ه عاري  ي  رون الموت. ف ج  الذي ن ي نتط 

نز ي لك  الرأس أمام كتشنر، ووصف  استي ق 
ة ي ق وله: ال ر محمود ي منةً ولا "لحط  لم ي نط 

طا ي حو السردار راف ع الرأس.  ي سرة، ي ل ج 

 في مواجهة الغزاة السودانية الشخصية

 تيفنزبعين ج. و. اس

 أبوذر الغفاري بشير

ات شدّ  نادف هم جتى ف ي  أكثر اللحط  ة، ج 
وأوضح أت هم لم ي ي رجوا أماكنهم جتى اي دف ع 
الأي راك الي ي ض الشي اطي ن وأي ناء عمومتهم 
ون النار وي طعنون  السود وهم ي زأرون وي طلق 

ل كثي رون منهم  ي الحراب ف وف هم مي اشرة . وط 
اء لهم متمسكي ن ي مو اف عهم لي موي وا، ولا رج 

إلا أن ي ق تلوا واجدًا ف ي ل أن ي قُ تلوا. أما الذي ن 
تون   اي سحي وا ف ق د اي سحي وا ي ي طء، ي لتق 
رجى  ت إصرار لإطلاق النار. ولم ي رُجم الح 
ي رهم.  كالعادة، ف لا ي د من ف تلهم لئلا ي ق تلوا ع 

ف ومثالًا على ي طولتهم المتوجشة، ف ق د وف  
ي ر ممتلئ الي طن  لام أسود صع  اوز ع  لم ي تح 

ثة أي ي ه، وجي نما اف ترب  وار ج  العاشرة ي ح 
طأ  مون تناول ي ندف ي ة وأطلق النار ف أج  المهاج 
الهدف، وكاد اري داد ي لك الآلة المري عة أن 

 ي ق تله، ولكنه ف عل ما ف ي  وسعه.
ي ش الوطني ف ي   أما ف ي  كرري، ف ق د أي دع الح 

نز صورة  المق اومة، وف د سح ّ  ة من جي ّ ل استي ق 
عن العدو؟ ما من وماذا "المعركة ف ق ال: 

ف وات ي صمد أمام ذلك السي ل من الموت 
ارة والسود  ي ر أن الي ق ّ مس دف اي ق، ع  ج 

تاجهم السي ل وطرجهم أرضًا ي ق دّ  موا. وف د اج 
مع  ا متماسكًا ي ح  ً سراي ا كاملة. وي رى صق 
ة أو رشاش  اي ا ف ذي ق  سه وي ندف ع أمام شط  ي ق 

أة وي توف ف. ولا ف ف ح   ي نكسر  مكسي م، ي ري ح 

اي ي ه، على عادة زعماء الحرب المهزومي ن  ج 
ء ي ه عاري  ي  رون الموت. ف ج  الذي ن ي نتط 
نز ي لك   الرأس أمام كتشنر، ووصف استي ق 

ة ي ق وله:  ر محمود ي منةً ولا "اللحط  لم ي نط 
طا ي حو السردار راف ع الرأس.  ي سرة، ي ل ج 
ل محمود؟   ف ق ال له السردار: هل أي ت الرج 

اب صد : ي عم، أي ا محمود، وأي ا مثلك. ي ق  ف أج 
ئت لتشنّ  أي ه ف اي د عام. ف ال السردار: لماذا ج 
ئت لأي ني أمُرت،  الحرب هنا؟ ف ال محمود: ج 
ذ محمود   كما أمرت أي ت أي ضًا. ي م أجُ 

نز على الأي ر النق سي "للحراسة . وعلقّ استي ق 
لّ  مب ع ف د الذي ج  ه ي ي ات محمود ي أن الح  ق 

ه مصي ره ي تأجي ّ   حدٍّ وي صرامة.ه أكثر لأي ه واج 
ل ي ي ات وسح ّ  ف وات محمود ود أجمد ل الرج 

 جتى ي عد هزي متها، ف ذكر استي سالهم ف ي  
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ي ش المهدي ة  رى صورة ج  وي صف ف ي  لوجة أج 
ول:  كان الدراوي ش ف ي  ف مة "ف ي  كرري ف ي ق 

وق الكمال. ف هذا أكي ر وأف ضل  الروعة التي ي ق 
ع ي ش ف اي لنا ي اسم المهدي ة، ومات  وأشح  ج 

ي مة التي ي شرف ي لي ق ي الإمي راطوري ة الع ط 
ت علب ها طوي لًا. ف ق د أسّ  ستها المهدي ة وجاف ط 

ف تهم كل  ث جملة الي نادق، الذي ن مزّ ي شي ّ 
ترعها  أدوات الموت والعذاب التي اج 
وا  ضراء، وأف رع  الإي سان، ي الراي ة السوداء والح 
ق ي رة المنزلي ة الصنع ي لا راطي شهم الق   ج 
مت رماجهم على الموت ي لا  وف. وهح  ج 

و م، وركي وا ف ي  أمل. وف اد ف رسات هم كل هح 
ي ول  ه الرصاص جتى لم ي تي ق سوى ي لاي ة ج  وج 

ضة،  ي سرع إل ق  وف نا، رؤوسها منح  ى صق 
ول:  رج من "وكأت ها ي ق  ل الله، دعوي ا ي ح  لأج 

ومًا واجدًا أو اثني ن "هذا  . ولم ي كن الأمر هح 
م ر، مح  ومًا ي لو الآج    وعة ي ل أو عشرة، ي ل هح 

رى، دون ي وف ّ  م من أن كل ما  الأج   ف، على الرع 
 

ًا  نه ي سكنالصف لك وف  ي ر أن صق  ي مامًا. ع 
مّ  رى ي ح  سها مرة ي عد مرة، ي م مرة أج  ع ي ق 

رى. وأجي اي اً  ي الثة، وي سق ط، ي م تندف ع أج 
ي ق تري ون إلى جد ي رى معه أف رادًا ي عي نهم رؤي ة 
واضحة. شب خ ي حمل راي ة ي ي ضاء اي طلق مع 

مسة من  مي عًا، لكنه ج  رف اف ه، ف سق طوا ج 
ز إلى الأمام جتى ي لغ مساف ة ل ي ق ق   وجده ط 
مئتي ي اردة من الكتي ي ة السوداي ي ة الراي عة 

هه،  عشرة. عندي ذٍ طوى ذراعي ه على وج 
ت أطراف ه، وسق ط مني سطًا على الأرض  واري ح 
ر أي ام المهدي ة،  وار راي ته. كان ذلك آج  إلى ج 

مها. ف لم ي ستطي عوا الاف تراب أي دًا، ومع   وأعط 
ة،  عوا. وي حلول ي لك اللحط  ذلك أي وا أن ي تراج 

دت الأرض أمامنا ي   ي ضاء كلها ي ملاي س ع 
ت جرارة الي نادق جدّ  الاجمرار،  الموت ى. وي لع 

نود من أجزمتهم وسحي وها إلى  ف أمسكها الح 
رى ي اردة. ف لم ي كن   لف لي ي دلوها ي أج  الح 

 ."معركة، ي ل إعدامًا

ثث  ال الذي ن رأوه من عدو لم ت هُزم وج  الرج 
اي دف عوا ف ي لهم. ت هض صف داكن واي دف ع إلى 

مًا، لكنه اي حنى كّ الأمام مهاج  ك   واي كسر وي ق 
ان، ت هض صف  ى. وف ي ل أن ي زول الدج  تق  واج 

س المسار م على ي ق  ر وهاج   ."آج 
نز أف عالًا مروّ  ي ش ذكر استي ق  عة ف ام ت ها الح 

ي ش رجى من الح  ازي، منها ف تل الح   الع 
رت ح هو مق اي ل لا ر ذلك ي أن كل ج  المق اوم، وي رّ 

مته. ف على سي ي ل المثال وصف  ي ؤمن مهاج 
ازي إلى أم د ي ش الع  رمان ي عد انتهاء سي ر الح 

ف ي عضهم استلق ى ت هدوء "المعركة، ف ذكر: 
اي ة، واضعي ن ي عالهم ي حت رؤوسهم  للع 
ي رة، وي عضهم ركع وف د ف ُطعت   كوسادة أج 

رون ي مزّ  ها. وآج  ي رة ف ي  منتصق  ف وا صلاي ه الأج 
لدهمإلى أشلاء، والدم الأ  جمر ي اي س على ج 

ور ي لا شك. والي عض  الي ني، وف د ف ُتلوا على الق 
ر، على ما أة   الآج  ي دا وكأت هم أموات، ت هض ف ح 

ذف الرماح عند اف تراي نا واي ق ض ي وجشي ة ي ق  
على أف رب أعداء، وي م طعنهم ي الحراب أو 

 ."إطلاق النار علب هم
ي اً للشهادة  نز ي عضي دًا إضاف  وي عد إف ادة استي ق 

مراسل الحرب ي  ي شرشل،  لها الالتي سح ّ 
والذي أصب ح ف ي ما ي عد ري ي سًا لوزراء 

ر(: ي ري طاي ي ا، ف ي  كتاي ه )جر لم ي كن "ب النه
ف ي  ف تلى الدراوي ش شيء من زي نة الحرب أو 

ولة التي لا ي قُ هر  كاي وا  ذلك ومع.. كرامة الرج 
ال الذي ن مشوا على الأرض. أش من ع الرج  ح 

هم ف ي ما ي عد خ ف ي  ذهني أن جق ّ وف د ي رسّ 
الموت لا ي ق ل عن جق أي واجد من أي ناء 

 ."ي لدي ا
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رون رسالةً من  ر الناس المطر كما ي نتط  ف ي  الأزمنة العادي ة، ي نتط 
لاح عي ني ه إلى السماء ي ب. ي رف ع الق  ها الع  ّ ار أكق  تح الأشح  ، وي ق 

ه وعدًا ي الحي اة ضراء، وتتهي أ الأرض لاستق ي ال الماء ي وصق   .الح 
مي لة ري ي ة على ي شوي ه الأشي اء الح   .لكن الحروب ي ملك ف درةً ع 

ي  ي تحوي ل راي ب، و ف هي  لا ي كتف  لا الي شر إلى أرف ام ف ي  المدن إلى ج 
سها، ف تعي ث  ي ار، ي ل ي متد ي دها الطوي لة إلى السماء ي ق  ي شرات الأج 

 .ي ألوات ها وف واي ي نها وأجلامها
داد على مطرٍ أسود ت ي ع   .ذات ي وم، استي ق ط 

ط   ول، ي ل راي حة النق  لم ي كن المطر ي ومها ي حمل راي حة الحق 
اف ةً تتلأ رق. لم ي كن الق طرات شق  لأ على النواف ذ، ي ل كاي ت المحت

ان الحراي ق التي صعدت من الأرض جتى استوطنت  ملوي ةً ي دج 
ي وم. ي دا  لسماء ف د اري دت ي ي اب الحداد، ونثرت المشهد وكأن ا الع 

 .على المدي نة رمادها ي دلًا من ماء الحي اة
وف ي ل أن ي حدث ذلك ي سنوات، كان ي زار ف ي اب ي  ي رسم ف ي  ف صي دة صورةً 

 :مدهشة جي ن ف ال
 "الي صري ات ي أن ي مطرن علي نا مطرًا أسودعي ون وف ل ل"

ر اي ط  ري ما لم ي كن الشاعر ي تني أ ي حدثٍ ي عي نه؛ ف الشعراء لا ي ملكون ج 
لال الكوارث ف ي ل   علهم ي لتق طون ط  د، لكنهم ي ملكون جساسي ةً ي ح  الع 

 .أن ي صل. كأن الكلمات، أجي اي اً، ي رى ما لا ي راه العي ون
 .ومرت السنوات

ي رت الح   نري ي دلت الراي ات، وي ع  ت أسماء الح  تلق  الات، لكن راي ط، واج 
دي دة  .الحروب ي ق ي ت هي  الحروب؛ ي عي د إنتاج مآسب ها ي أزي اء ج 

داد، شهدت وف ي  زمن  ر، وعلى مساف ة آلاف الكي لومترات من ي ع  آج 
ة عن  ان الحراي ق الناي ح  ع دج  ي ل. اري ق  موسكو مشهدًا ي شي ه الحلم الثق 

اجتلال السماء   استهداف منشآت الوف ود عالي اً، جتى ي دا وكأي ه ي حاول
ت السحب ي ذلك السواد، ي ردد الحدي ث عن  سها. وعندما امتزج  ي ق 

ملته الق دي مة ي حي ر  أمطار داكنة اللون، كأن التار ت خ ي عي د كتاي ة ج 
دي د  .ج 

 بين موسكو وبغداد.. 

 حين تبكي السماء بالسواد
 قرشي الطيب

داد وموسكو ة أو   .هكذا التق ت ي ع  لي ستا مدي نتي ن متشات هتي ن ف ي  اللع 
لة سوداء واجدةالمناخ أو الذاكرة، لكنهما التق تا ي حت   .مط 

راف ي تها، تنتج المشهد ذاي ه: أرض   ع  ت ج  تلق  كأن الحروب، مهما اج 
ان   ق د ي راءت ها ي حترق، ودج   .ي صعد، وسماء  ي ق 

 !ل المطر إلى شاهد ات هامما أشد ف سوة أن ي تحوّ 
دّ  ران والتح  ق  صب والع  ي لة الإي ساي ي ة رمز للح  د. ف المطر ف ي  المح 

ة ي مامًا؛ وعندما ي سق ط أسود، ف إي ه ي ي دو وكأي ه  تلق  ي حمل رسالة مح 
راب لم ي عد جي ي س الأرض، ي ل ي سلّ  ول إن الح  ضاء رسالة ي ق  ل إلى الق 

روا إلي ه طلي اً للرجمةإلى المكان الذي اعت الأعلى،  .اد الي شر أن ي نط 
 .ف ي  الأمطار السوداء شيء ي شي ه دموع السماء

ز عن اجتمال ما ي راه من جراي ق الي شر، ف تذرف جزت ها   كأنّ  ي وم ي عح  الع 
راح  لت ف روي اً ي حاول مداواة ج  ان. وكأن الطي ي عة، التي ط  ي لون الدج 

ي رًا من كثرة م راحالإي سان، ف د ي عي ت أج   .ا أجدي ه الإي سان من ج 
ان، ف ي  الحالتي ن، ي دأ من الأرض ي م  ولعل أكثر ما ي ثي ر التأمل أن الدج 

ع على هي ئة مطر. كأن  عاد إلب ها. صع د أولًا على هي ئة ي ار، ي م رج 
لق ة؛ ف ما ي رسله إلى السماء ي عود إلي نا، وما  العنف ي دور ف ي  داي رة مع 

دي د وق رؤوسنا من ج   .ي حرف ه ف ي  الأرض ي سق ط ف 
اهرة عاي رة أو  ذا له ها ط  ر إلى الأمطار السوداء ي وصق  ي  النط  لا ي ني ع 

ها استعارةً كي رى ري ي اً ف حسب، ي ل ي وصق  ي ه  مشهدًا ع  لعصرٍ أصب ح ف 
 .الإي سان ف ادراً على ي لوي ث جتى أجلامه

ي رت، ي ل ي حن ي وم هي  التي ي ع   .ف حي ن ي صب ح المطر أسود، لا ي كون الع 
مدي نةً واجدة، ي ل ي رب ي  وجي ن ي ي كي  السماء ي السواد، ف إت ها لا ي رب ي  

زء المضيء م ن الروح الي شري ة الذي ي لتهمه الحروب كل  ذلك الح 
 .ي وم

م كل   .شيء، أن ي ستعي د السماء لوت ها الأولوي ي ق ى الأمل، رع 
 .أن ي عود المطر ماءً لا رمادًا 

مي لًا ي دهشنا، لا ي ي وءةً ي كررها  وأن ي ي ق ى عي ارة ي زار ف ي اب ي  شعرًا ج 
 .ضالتارت خ كلما اشتعلت الأر
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 دستور العدالة الكوشي منقوش على الحجر..

(، أو )ي ي ا ي  م )ي عاي ج  (، أو )ت يي(، اي ن  -هو الملك الكوشي المعط  ي  أي ج 
ل )كاشتا(  .الملك المي ح 
امسة مؤسّ والملك )كاشتا( هو  س الأسرة الملوكي ة الكوشي ة الح 

راعنة، وهو والد الملك  م والعشري ن ف ي  ي ارت خ جكام مصر الق  المعط 
ا الملك  رج منها لاجق ً (، كما اري ي طت ي اسمه السلالة التي ج  ي  )ي عاي ج 

م )طهارف ة( أو )ي رهاف ا الي وت( /المعط   .ت هارف ا(، والملك الحكي م )ج 
 ّ ات ح( مملكة )كجكم المعط  ي  الق  ي ي تة( ي لاي ي ن عامًا، من   /وشم )ي عاي ج 

ي شه من )ي ي تة(  726ف ي ل المي لاد. وف ي  عام  716إلى  746 ق.م ف اد ج 
نوي ي ة   ي حو ضعًا الأراضي الممتدة من الحدود الح  الشمال، ف اي حًا ومح 

لمملكته الكوشي ة جتى دلتا ت هر الني ل ف ي  شمال مصر على الي حر  
ل )طي ي ة(، الحاضرة الشمالي ة التي ي سط   الأي ي ض المتوسط. ودج 

وذه، وكاي ت مركزاً مهمًا من علب ها والده المي ح ّ  ل الملك )كاشتا( ي ق 
 .مراكز سلطاي ه

( سي طري ه على كامل أراضي وادي ومن )طي ي   ي  م )ي عاي ج  ة( مدّ المعط 
ي ال الي حر الأجمر شرف ًا ري اً إلى ج   .الني ل، من جدود الممالك اللي ي ي ة ع 

ر( التي ي حُتت ف ي  )معي د الإله آمون(  ي ل  وعلى )لوجة النص عند )ج 
نو ( وصاي اه لح  ي  م )ي عاي ج  ات ح لمصر،  الي ركل(، دوّن المعط  ي شه الق  د ج 

هتم )معي د "  :ف ق ال ف إذا ما وصلتم مدي نة الإله )آمون(، وواج 
 الكري ك(، ف اي زلوا إلى الماء وي طهّروا ف ي  النهر المق دس، ي م اري دوا 

وا إلى الشاطئ. ف كّ   ت رج  وا الأف واس والسهام، ولا  ملاي سكم ف ي ل أن ي ح 
اعة   اهوا ي ي   وى )آمون(، ف لي س هناك من شح  ي م ي ي اهي كم ي رب الق  كعط 

اع ي دوي ه، ف هو الذ عل الكثرة لشح  عل من الضعي ف ف وي اً، وي ح  ي ي ح 
هر الق لّ  ا. ي م انثروا ي حمي  ط  ً لب ألق  ل الواجد ي ع  عل الرج  ة، وهو من ي ح 

مي اه ف راي ي نه،وف ي لّوا الأرض ي ي ن ي دي ه، وف ولوا له: اهدي ا الطري ق 
وي م، ف كلّ  ي ش الذي ي ق وده أي ت رب ف ي  نا ي حاالق  ل ي أسك، والح  ط 

ضع له الكثرة  ."ي نتصر، وي ح 
الي وت( الحكي م، ف كاي تأما منحوي ة وصا ر الملك )ج   :ي ا اي نه الأصع 

طي ئة، " ي ري، ولا أري كب الح  إي ني لا أكذب، ولا أعتدي على ملكي ة ع 
ق راء طر لمعاي اة الق   .وف لبي ي نق 

رم ي ستحق العق اب، ولا أ  صًا دون ج  ف ي ل رشوة لأداء إي ني لا أف تل شح 
، ولا أدف ع ي عي د است ي ر شرعي  ارب ي  إلى صاجي ه، ولا أعاشر  عمل ع  ح 

ة، ولا أي طق ي حكم دون سند، ولا أي صب الشراك للطي ور امر أة متزوج 
 .سة، ولا أف تل جي واي اً مق دسًاالمق دّ 

م م العطاي ا للمعي د، وأف دّ إي ني لا أعتدي على ممتلكات الدولة، ي ل أف دّ 
ي اع، والماء ل ي ز للح   .لعطشى، والملي س للعراي االح 

الق، مي ت عدًا عن كل  أف عل هذا ف ي  الحي اة الدي ي ا، وأسي ر ف ي  طري ق الح 
اد الذي ن ي أي ون من  ضب المعي ود، لكي  أرسم الطري ق للأجق  ما ي ع 

وت هم لق  وإلى الذي ن ي ح   .."وإلى الأي د ..ي عدي ف ي  هذه الدي ي ا، 
 

 عماد عبد الله
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 بين سندان النزوح ومطرقة بُعد الأبناء الأم

رف التي ازدجمت  لف أي واب الع  ف ي  زواي ا الي ي وت المؤف تة، وج 
لس أمهات كثي رات ي حملن على أكتاف هن أعماراً من  ي الحني ن، ي ح 
التضحي ة والصي ر. أمهات لم ي كسرهن ف سوة الحي اة، ولم ت هزمهن 

اح الطوي لة، لكنهنسنوات  ه الكق  سهن ف ي  مواج  دن أي ق  ة ألم وج 
دي د لم ي كن ف ي  الحسي ان  .ج 

مع شتات   جي ن اي دلعت الحرب واشتد النزوح، كاي ت الأم أول من ج 
وف ه لي زرع الطمأي ي نة ف ي  ف لوب أي ناي ه.  ى ج  ق  الأسرة، وأول من أج 
ق د، ي م مضت  ع الق  جملت همّ الطري ق، وف لق المستق ي ل، ووج 

مب ع، ي ي نم ي  دموعها ف ي  ي واسي الح  ف  أعماق ف لب ها. ي ركت    ا كاي ت ي ح 
ي رة التي كاي ت ي منح ي ي   ي رات ها وأشي اءها الصع  تها وذكري ات ها وج 

و أي ناؤها ل أن ي نح   .أي امها معنى، لكنها ف ي لت ي كل ذلك من أج 
ل ي عضهم ي الي حث  رف ت السي ل ي الأي ناء. اي شع  ومع مرور الأي ام، ي ق 

دي دة وسط ط   رون ي ي ناء جي اة ج  ل آج  روف ف اسي ة عن العمل، واي شع 
المساف ات تتسع، لي س ف ق ط ي ي ن   ع. شي ئاً ف شي ئاً، ي دأتف رضها الواف  

 .المدن والي لدان، ي ل أجي اي اً ي ي ن الق لوب أي ضًا
ر صوي اً اعتادت سماعه كل ي وم، أو زي ارة كاي ت ف ي ما  لس الأم تنتط  ي ح 
رح ي رسالة  ها مرات كثي رة، وي ق  ر إلى هاي ق  مضى أمرًا عادي اً. تنط 

ل رح الطق  سها ي أن ت هدي ة ي مي نة. ي حاول أ  ف صي رة كما ي ق  ن ي ق نع ي ق 
ولون، وأن الحي اة أي ق لت كواهلهم، لكنها ف ي  أعماف ها أي نا ءها مشع 

ي شتاق إلى ذلك الدفء الذي كاي ت ي عي شه جي ن كاي ت الأسرة 
تمعة جولها  .مح 

روف الحي اة، ف لكل  الهم ي ط  ر الأي ناء أو اي شع  المشكلة لي ست ف ي  سق 
ال ي ي دأ جي ن ي تحول الاي شع  ولكنها  إي سان مسؤولي اي ه وي حدي اي ه،

ي اب داي م، وجي   ر من ي سُأل عن جالها، أو أول إلى ع  ن ي صب ح الأم آج 
. ف الأم التي أف نت  ل التواصل معها إلى وف ت ف د لا ي أب ي  من ي ؤُج 
تها إلى  عمرها ف ي  رعاي ة أي نات ها لا ي حتاج إلى المال ي ق در جاج 

 .الشعور ي أت ها ما زالت عزي زة ومهمة ف ي  جي ات هم
 

 د.سلمى نايل

روف مثالي ة، ي ل ي حي حتاج إلى إمكاي ات كي ي ر  والحل لا تاج إلى ة أو ط 
شيء من الوف اء. مكالمة ي ومي ة ي طمئن ف لب ها، وزي ارة كلما أمكن 
اصي ل الحي اة، وكلمات صادف ة  ذلك، ومشاركة ي سي طة ف ي  ي ق 
ي شعرها ي أت ها ما زالت السند والحضن والمكاي ة التي لا ي ناف سها 

 .أجد
وأن   ا أن الزمن ي مضي سري عًا،كما ي حتاج الأي ناء إلى أن ي دركو

رص ر  الق  دًا. ف كم من أم كاي ت تنتط  التي ي ضب ع الي وم ف د لا ي عود ع 
لق اء أي نات ها ي م رجلت ف ي ل أن ي تحق ق ما كاي ت تتمناه، وكم من كلمة 

رت جتى أصب ح الندم هو الشيء الوجي د الي اف ي    .جب أو امتنان ي أج 
ذت من الأمهات ي ي وت هن وأمنهن  إن كاي ت الحرب ف د أج 

ي  أنو ذ منهن أي ضًا دفء أي    استق رارهن، ف لا ي ني ع  نات هن وف رت هم. ي أج 
ة إلى من ي سأل عنها، وي ستمع إلب ها، وي منحها  ف الأم لا ي زال ي حاج 

دف ته علب هم طوال عمرها  .ي عضًا من الحب الذي أع 
عل ف ي  ف لوب  ظ الحاضرات، وج  رجم الله الأمهات الراجلات، وجق 

ف سوة الأي ام. ف الأم هي  الأي ناء من الي ر والرجمة ما ي عوضهن عن 
د الأوطان، وهي  الأمان جي ن ي ضي ق الدي ي ا ي ما لوطن جي ن تتشرّ ا 

 .رجي ت
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 محسن خزيم

 الملك ما زال حيًا..

ا ع الأي ام ت حّ صوي ه، وي حوّ وم ً ل كلامه إلى هذي ان. كان ي ري د ي صرًا مزي ق 
هر   ود، لكن النصر المزي ف مثل الملح ف ي  الماء؛ ي ط  لي ثي ت أي ه موج 

 .أولًا ي م ي ذوب
رّ  لت الق صر  ق سي.ب ي نف ي  لي لة ف ررت أن أج  ر ودج  ح  رت جتى الق  انتط 

ي لًا ي راي حة التراب ورماد   . كان الهواء ي ق  ي  لف  دم الح  رن من ي اب الح  الق 
الق دي م. مشي ت على الي لاط الي ارد جتى وصلت إلى ف اعة العرش. كان 

ي ار، والستارة ساكنة لا تتحرك ا، والتاج ي علوه الع  ً  .الكرسي ف ارع 
. اف تري ت ولمست الكرسي ف كان ي اردًا. لا   ي  ف  ل، ولا سر مح  ملك، ولا ط 

السون على العرش، وي حن السر كله كا ن ف ي  رؤوسنا ي حن. ي حن الح 
ون من الق ي ام لأن الملك ما زال جي اًاللاي سـون  اي ق   .للتاج، وي حن الح 

ي ة  ارج  رج سمعت صوت الي ري ق الي  من ي عي د ف ي  السماعة الح  ا وأي ا ج 
ول  .سننتصر :ي ق 

ارغ وف لت ي صوت رت إلى الكرسي الق  ت وي ط  ق ض لم  وف ق  منح 
ي ري عل، ولكنك ما زلت  :ي سمعه أجد ع  انتصر الأذكي اء والأمهر ي الق 

 .ت هذي أت ها الي ري ق الي  
ي رًا أي ب ع من ذ ذلك الي وم ف ق دت عملي أمام الق صر. ف تحت جاي وي اً صع 

ق ت على ي اب الحاي وت ورف ة كتي ت علب ها ف ي ه الأف كار الق دي مة. علّ 
ط ي دي  :ي ح 

ك اف رأ ما ي ي ن السطور. الملك مات، والع" وز. اي حث عن ي اج  رش محح 
 ".أي ت

 ماذا ي عني؟ :ي مر ي عض الناس وي ضحكون. ي ق ف الي عض وي سألون
ي ب هم ي نق   اهر لي س للأذكي اء :س ما سمعته من أب ي  ف أج   .الكلام الط 

طاي ات الي ري ق الي  كل ي وم. ما زال هناك من  المدي نة ما زالت ي سمع ج 
ول إن الكرسي ف ارغي صق ّ  اف أن ي ق   .ق. وما زال هناك من ي ح 
الملك ي ي ق ى جي اً ما دمنا ي صدق  :صرت متي ق ناً من شيء واجدني لكن

. وف ي  الي وم الذي نتوف ف ف ي ه  عن التصدي ق سي صب ح التاج أي ه حي 
شي ي اً ف دي مًا، وي تحوّ  ل الي ري ق الي  إلى ي راي اً، وي عود العرش كرسي اً ج 

ل عادي ضاع صوي ه من كثرة الصراخ  .رج 
 .وجي نها ف ق ط سننتصر ي حن

 من مصر ي اف درواب ي  و *
 
 

 

، وهو  ملة الأولى من أب ي  ي ر عندما سمعت الح  كنت ف ي  عمرٍ صع 
ي ا ولدي، اف رأ ما ي ي ن السطور، ف الكلام  :ف دي مًا. ف الي صلح رادي و 

اهر لي س للأذكي اء  .الط 
ضحكت ي ومها ولم أف هم. وي عد مرور عشري ن سنة أدركت أن أب ي  لم 

 .ي كن ي صلح الرادي و، ي ل كان ي صلح طري ق ة رؤي تنا للعالم
از ي الصوت  نازة ي ق لها التلق  المدي نة كلها ي علم أن الملك مات. الح 

ت والمداف ع والي كاء الرسمي  على الهواء مي اشرة. والصورة. التواي ي  
ي ز، كان الناس  ، وي حت السلالم، وف ي  طواي ي ر الح  لكن ف ي  المق اهي 

ملة واجدة  :ي تهامسون ي ح 
 .الملك ما زال جي اً

سه. الملك هنا ف   ود سلطة علي ا لا لم ي ق صدوا الملك ي ق  كرة. ف كرة وج 
ي  ال تف  دران ف ي ح  وف من ي سُأل ولا ي حُاسب. اسم ي عُلَّق على الح  ح 

زل من الأعلى لاص لا ي أب ي  من الناس، ي ل ي ن  .الق لوب. ف كرة أن الح 
. ضاع اسمه  هر الي ري ق الي  نازة الرسمي ة ط  ي عد ي لاث سنوات من الح 

ب ج، وصار الناس ي نادوي ه الي ري ق الي  ي سي   ب الحق ي ف ي  وسط الضح 
لعها جتى ف ي  أشد أي ام الصي ف جرًا. كان  ي دلته الي ري ق الي ة التي لا ي ح 

طوي ي ن. صوي ه أعلى من   مكي رات المي دان، وضحكته ي سي ق كلماي ه ي ح 
طاب ي ي دأ ي ـ ي م :كل ج   ..سننتصر :وي نتهي  ي ـ .أت ها الشعب العط 

 .سننتصر
دي د، وكل ي وم وعد  ا ي التق سي ط. كل ي وم عدو ج  ً كان ي ي ب ع انتصارًا مزي ق 

دي د، دي د. ي صق ّ  ج  ي ق أسهل من وكل ي وم ي صر ج  ق الناس لأن التصق 
كي ر، ومن لا ي صق ّ  رح ي نصرك  :ي سأله أجدهمق التق  لماذا لا ي ق 

ي م؟  العط 
كنت من الذي ن ي ق رؤون ما ي ي ن السطور. أعمل ماسح أجذي ة أمام 

ل إلى متحف ي عد موت الملك. كل ي وم ي مر  الق صر الق دي م الذي ي حوّ 
ي  عري ة الي ري ق الي  المصق ّ  تح له العسكر  حة، ف  لوح من الناف ذة، وي ق 

لًا ج    .السًا على العرشالطري ق. وكل ي وم أرى من ي اف ذة الق صر ط 
أجدًا  ك كأنّ كرسي ف ارغ، وي اج من ذهب ي اهت، وستارة ي ق ي لة تتحرّ 

ن ي ري، أو هكذا كنت أط  ل ع  ها. لا أجد ي رى هذا الط  لق   .ي تنق س ج 
وز التي ي ي ب ع صكوك الوهم أمام ي واي ة ال ي ا  :ق صرسألت مرة العح 

التي، الملك مي ت، صحب ح؟  ج 
اوي ة وف الت ّ وضحكت ي أسنان ج  رت إلي  سد، ي ا ول  :ي ط  دي، الموت للح 

كرة إن صدّ  ف ها الناس ي عش أما الأف كار ف لا ي موت. الملك ف كرة، والق 
 .أطول من ألف ملك

رًا. الأذكي اء والأمهر انتصروا ف علًا، لكن لي س ف ي   ف همت الأمر متأج 
. انتصروا ي وم أدركوا أن  المعركة التي ي تحدث عنها  الي ري ق الي 

وإي ما ف ي  إف ناع الن وق السلطة لي ست ف ي  التاج،  اس أن التاج ما زال ف 
 .الرأس، جتى لو كان الرأس مق طوعًا

هم اللعي ة. صدّ  بى من أن ي ق  ق أي ه ق كذي ته، وصدّ كان الي ري ق الي  أع 
ون رخ كل لي لة ف ي  المي كروف   :صوت الملك وي ده. كان ي ص

 .ي د الملك، من ي مسني ف ق د مس التاجأي ا صوت الملك، أي ا 
ا ل كلامه إلى هذومع الأي ام ت حّ صوي ه، وي حوّ  ً ي ان. كان ي ري د ي صرًا مزي ق 

هر   ود، لكن النصر المزي ف مثل الملح ف ي  الماء؛ ي ط  لي ثي ت أي ه موج 
 .أولًا ي م ي ذوب

رّ  لت الق صر ف ي  لي لة ف ررت أن أج  ر ودج  ح  رت جتى الق  ب ي نق سي. انتط 
. كان ي  لف  دم الح  رن   من ي اب الح  ي لًا ي راي حة التراب ورماد الق  الهواء ي ق 
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 ..صمت  رهي ب
ري ة ال الق  مذعوري ن من سماع  أصب ح رج 

أهم ي ه  ي ر الصادم الذي ف اج  ، )ود جلي مة(الح 
صاجب "الشاب الثري ار الملق ب ي ـ

ري ة "الشمارات ، الذي ي عرف كل أسرار الق 
 .وجكاي ات ها المندسة وماضب ها الألي م

علي ك الله ي ا ود جلي مة، إي لي س ذاي ه ما  -
 !جي صدق الكلام دا 

اضي ً  ري ة ع  ا، ف ي ل أن هكذا صاح عمدة الق 
لس مهزوز الرأس، ململمًا سي حته  ادر المح  ي ع 
هوم، كان اللعاب  ي ر مق  ومهمهِمًا ي كلام ع 
ي تطاي ر من ف مه ي حسي ه ي ركاي اً على وشك 

ار ح   .الاي ق 
ري ة، منهم من ذهب إلى  ال الق  رقّ رج  ي ق 
رع والي امي ة هذا  ي ستاي ه جي ث ي زرعون الق 
العام ي عد ي كدّس الي صل العام المنصرم  

الملق ب ل جاج عوض واجتكاره من ف ي  
ار"ي ـ ر الحق ّ رون ي حو الني ل  "التاج  ، اي صرف آج 

ضب هم، ي ي نما  ون ي عضًا من ع  رع  لعلهم ي ق 
ّل ي عضهم جمي رهم ومضوا ي عي دًا، شرف ًا  ق  ج 

 .جي ث الزلط
مب ع مصدومي ن، لم ي صدق عق ولهم  كان الح 
ي رًا شني عًا، عارًا  ما جدث وما سُمع. لق د كان ج 

الًا م ي ل  على ف ي مهم الني ي لة، كاي وا رج  ثل النح 
لق، وشهامة ُ ذور، وأصول، وج   .ذوي ج 

ه ساي ق و  اورة وي لَّع  رى المح  ي ر وعمّ الق  ذاع الح 
ري ات إلى المدن والحضر، ي عاطى ي ه  السق 
اي ر والتمي اك، وي وف شت  ال السح  الرج 
ي نة ووي سات الشاي.  سردي اي ه ف ي  ف عدات الح 
تلف المزارعون، أصحاب العراري ق  اج 

ة ي الطي ن ف ي   والطواف ي  الي ي ضاء، الملطح 
سه ه، منهم من ف الرواي اي    إن ود جلي مة ي ق 

 عبد الله قاسم دامي

 ي ي ت الق صي د  

ي ر  مثل مرض معدٍ، مثل طاعون انتشر الح 
ي ر  لم ي سُمع ف تّ  اي حة كوروي ا، ج  اك، مثل ج 

ري ف  إذْ ف ام ف وج  من  "العذري ة"ي مثله منذ ج 
ح م ي ساء ج  تصاب معط  وي د ي اع  نح  اف ل الح 

ري ة، وت هي وا المحاصي ل الزراعي ة، والأي ق ار،  الق 
وهرات  راف، والحمي ر، والي واي ي ر، ومح  والح 

ر ي ة النساء، وأضرموا النار ف ي  رواكي ب الق 
ا الاي تداي ي ة المتواضعة، وأجرف وا مدرسته

ي ر الذي ي ناه جاج  دها الصع  الوجي دة ومسح 
توم من الق ش الممزوج ي ق ضلات الأي ق ار،  مح 
ري ة إلا أن   ف ي ل إت هم جاولوا طمس ملامح الق 
نوي اً ي حثاً عن   هوا ج  ي ل ي حدّاهم ف توج  النح 
اء ف لم  ة. لق د كاي وا لطق  شق  النهب والشق 

ذوا معهم الني ل  .ي أج 
ري ف المسمى ي ـ ف ي  ذلك ري ف "الح  ج 

ات  "ي ةالعذر تصُي ت النساء المتزوج  اع 
وف ق دت العذراوات ي كارت هن، انتحرت  
سهن ف ي  الني ل هري اً من  ي عضهن ت إلق اء أي ق 
ال  تصاب والني ران. عزل ي عدها رج  الاع 
سهم عن النساء واستكاي وا إلى  ري ة أي ق  الق 
ات هم ي الثلاث،  العزوي ي ة، طلقّ الي عض زوج 

مسي ن رأسًا من وف ي ل إن مهر العروس  ي لغ ج 
دت عذراءالي ق ر إن   !وُج 

لس  هرول ود جلي مة، ذلك الصي اح، إلى مح 
ري ة، معلناً أن عي وّد ود ف ضل الله  ال الق  رج 

اره جسب الرسول وطلب ي د ي ق دّ  م إلى ج 
ري ف  تصات ها ف ي  ج  اي نته ف اطنة التي ي ي ت اع 

وي د نح   .العذري ة على ي د الح 
ال، ف ي  صي اح  لس الرج  صاح ود جلي مة ف ي  مح 

اي م ل الله ود ف ض.. ووب علّي، ووب عليّ " ع 
تصََي ة  !.."عَرسّ المُع 

 من الصومالكاي ب  *
 
 
 

ي ر  كان ي نوي الزواج من ي لك المرأة ف أذاع الح 
جق دًا وجسدًا ومنهم من تني أ ي عق اب إلهي  

اف سي حل ف ري ي اً ق   .وي ح 
ردت امرأة ذات  ف ي  مساء ذلك الي وم، زع 

، !"ووووي"لسان جادٍ وصوت مسموع 
ري ق ان ال ي لعي ون  شوهد ف  شاب من الأطق  ي أج 

ر  وي د وآج  نح  ري ق ي مثل الح  على هي ئة ي نادق ف 
وار ي ق رة وي ي اح كلب، لا ت هي ق   ي ش، سُمع ج  الح 
ال  ّل الرج  ق  جمار ولا دف دف ة ي اي ور، ف ق د ج 
ادروا  لق وا الي واي ي ر ف ي ل أن ي ع  الحمي ر وأع 

ري ة  .الق 
ي نة ي ي حر ف ي  الني ل صوب الشمال جي ث  سق 

ي ف، لا ال ف ي    مصر، ري اح عاي ي ة وهدوء مح  رج 
ري ة لا   شي وخ، لا ف هق هات لا شوارب ي مُسح، الق 

ري ة ولم ي عُرف له أي ر منذ   هر عمدة الق  لم ي ط 
ال، كذلك ود جلي مة لم  لس الرج  ادري ه مح  مع 
ري اً   ري ة، لعلهّ انتق ل ع  ًّا ي ي ن رواكي ب الق  ي عد لاف 
ي ر  رى من الني ل لي ذت ع الح  ة الأج  ي حو الضق 

ي ري ه ف ي  الذواعة  .مستعي ناً ي ح 
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 زهير عثمان حمد

ي  الرواي ي ة  ف ي  رواي تها )أي ي مي ا الحب( لا ي كتف 
ر ي حت  ة جب تتعثّ ف صّ لي لى صلاح ي تق دي م 

روف، ي ل ي ذهب إلى ما هو أي عد من  وطأة الط 
سه استعارة  عل من الحب ي ق  ذلك، جي ث ي ح 
كي رى لحالة الاستنزاف التي أصاي ت الإي سان 
ة.  السوداب ي  ف ي  سنوات التحوّلات العاصق 
ة مري ضة  ف العنوان لا ي حي ل إلى عاطق 
داب ي   ر الوج  ق  وإي ما إلى جالة من الق  ف حسب، 

لذي أصاب الأف راد والوطن  اوالإت هاك النق سي
ل  مع  "أي ي مي ا الحب"معًا. وهكذا تتداج 

لي "أي ي مي ا الوطن" ، لي صب ح النزي ف الداج 
صي ات اي عكاسًا لنزي ف أكي ر ي طال   للشح 

تمع والتارت خ والذاكرة  .المح 
حات الأولى، ي ضع الكاي ي ة ف ارت ها  منذ الصق 
ردي ة مع  أمام عالم تتشاي ك ف ي ه الذوات الق 

. ف لا معي  عود الحب شأي اً  ي  المصي ر الح 
رد  صي اً معزولًا، كما لا ي عود الثورة مح  شح 
ري ة  هان لتح  . إت هما وج  ي  ارح  جدث سي اسي ج 
صي ات  لها الشح  إي ساي ي ة واجدة تتشكل داج 
ق د  سارة والق  اة من الح  وهي  ي حاول النح 

 .والاي كسار
اص والعام  دلي ة الح  سد  -ج  جي ن ي صب ح الح 

ري طة للوطن  ج 
اجات الرواي ة ف درت ها على حو   ممن أي رز ي ح 

ري ة  صي ة والتح  ري ة الشح  الحدود ي ي ن التح 
صي ات لا ي عي ش الثورة من  الوطني ة. ف الشح 
لال الشعارات أو الي ي اي ات السي اسي ة، ي ل  ج 
لال أي رها المي اشر على الذاكرة  من ج 

 .والعلاف ات والأجلام
ك لي لى، وجسن، وي ورا، وراي ي ا ف ي  ف ضاء تتحرّ 

اصي ل   ل ي ق  رواب ي  ي ي دو ف ي ه الوطن جاضرًا داج 
هر ف ق ط ف ي    ي اةالح الي ومي ة. ف الق مع لا ي ط 

رع، ي ل ي تسلّ  وف لا الشا ل إلى المشاعر، والح 
ل  ي سكن المي ادي ن وجدها، ي ل ي ستق ر داج 
ح ف ي    وس. وهنا ي كمن ف وة الرواي ة؛ إذ تنح  النق 
ودي ة  ري ة وج  ي حوي ل الحدث السي اسي إلى ي ح 

 .ي مس الإي سان ف ي  أعماف ه
اص والعام ي أب ي   ي ر أن هذا الاي دماج ي ي ن الح  ع 

زن السردي، إذ ي مي ل  أ  جي اي اً على جساب التوا
راق ف ي  التأمّ  ل ي عض المق اطع إلى الإع 

، النق سي على جساب ي طوّ  ر الحدث الرواب ي 
عل السرد ي تي اطأ ف ي  مواضع معي نة  مما ي ح 
وي ق ترب من الكتاي ة التأملي ة أكثر من اف تراي ه 

 .من الي ناء الرواب ي  التق لي دي
ه مق اومة ..لي لى ن ي وصق   الق 

صي ة  ي لى المحور الأساسي للرواي ة، لي عد شح 
رد ي طلة للأجداث ي ق در ما  وهي  لي ست مح 
مالي ة.  كري ة والح  هي  جاملة لرؤي ة النص الق 
مالي اً  ن ي النسي ة لها لي س ي شاطًا ج  ف الق 
هم العالم ومق اومة  ف حسب، ي ل وسي لة لق 

راب  .الح 
ف ي  علاف تها ي النحت ي حدي دًا، ي ي رز ف كرة إعادة 

ادة. ف كل مي شكي ل الذات عي ر إعادة ي شكي ل ال
ر ي ي دو محاولة لترمي م  ضري ة إزمي ل على الحح 

 أنيميا الحب.. 

 حين يتنفّس الجرح ثورةً 

 ر الذاكرة في حجروتُصه

 قراءة نقدية في رواية ليلى صلاح

هم العالم ومق اومة  ف حسب، ي ل وسي لة لق 
راب ف ي  علاف تها ي النحت ي حدي دًا، ي ي رز  .الح 

ف كرة إعادة ي شكي ل الذات عي ر إعادة ي شكي ل  
ر ي ي دو  المادة. ف كل ض ري ة إزمي ل على الحح 

ل.  محاولة لترمي م شيء مكسور ف ي  الداج 
ن إلى شكل من   وت هذا  المعنى ي تحوّل الق 

وإلى ي دي ل رمزي  أشكال المق اومة الصامتة، 
رضه الواف ع ز الذي ي ق   .عن العح 

صي ة  عل من لي لى أجي اي اً شح  لكن الكاي ي ة ي ح 
ع معها ي عض  ة تتراج  مثق لة ي الرمزي ة إلى درج 

ي ة، ف تي دو ف ي  مواضع أف رب ملامحها الواف ع
صي ة من  إلى ف كرة أو رمز ي ق اف ي  منها إلى شح 

حم ودم، وهو ما ف د ي حد من ف درة ي عض ل
 .الق راء على الاري ي اط ت ها إي ساي ي اً

ولة  جسن وكسر الصورة التق لي دي ة للرج 
صي ة جسن،  من أكثر عناصر الرواي ة ي مي زاً شح 
ل التق لي دي  الذي ي ي تعد عن صورة الرج 

ت طوي لًا على السرد الصلب التي هي من
صي ة جساسة، متأمّ  . ف هو شح  لة، العرب ي 

لة ي الأس اله منشع  ودي ة ي ق در اي شع  ئلة الوج 
 .ي الواف ع

تلف  ح لي لى صلاح ف ي  ي ق دي م ي موذج مح  تنح 
للذكورة؛ ذكورة لا ي ق وم على الهي منة أو الق وة 

رّ  دة، ي ل على الق درة على التعاطف المح 
والاي كسار والاعتراف ي الضعف، وهي  
تماعي ة  ة مهمة ي عكس ي حوّلات اج  معالح 

ومع ذلك، كان ي مكن  .وي ق اف ي ة أوسع
صي ة أن ي كتسب مزي دًا من العمق لو  للشح 

لي  أعُطي ت مساجة أكي ر للصراع الداج 
والتناف ضات، ي دلًا من اي حصارها أجي اي اً ف ي  

ل النص  .دورها الرمزي داج 
ر الق وارب ن كآج   الق 

عل وهري اً: ماذا ي ق   ي طرح الرواي ة سؤالًا ج 
الإي سان جي ن تنهار المؤسسات الكي رى التي 

ثر ي منحه المعنى؟ وجي ن ي صب ح الواف ع أك
اي ة التي ي ق ترجها  ف سوة من أن ي حُتمل؟ الإج 

ي ة، ي ل   الكاي ي ة لي ست سي اسي ة ولا أي دي ولوج 
ن محاولة  وهرها؛ إذ ي صب ح الق  مالي ة ف ي  ج  ج 
لإعادة ي ناء العالم، أو على الأف ل إعادة ي ناء 

ل عالم ي تد  .اعىالذات داج 
 ذاكرة الني ل والرموز السردي ة

ة،  ي عتمد الرواي ة على شي كة رمزي ة كثي ق 
 رها الني ل الذي ي تحوّل من عنصر  ي تصدّ 

معي ة،  راف ي  إلى مستودع للذاكرة الح  ع  ج 
ق د معًا. كما ي مثل   شاهد على الحب والق 
الكامي را محاولة للإمساك ي الحق ي ق ة ف ي ل  

لى الشضي اعها رة رمزًا للاستمرار ، ف ي ما تتح  ح 
 .والصمود

ي ف هذه الرموز دون  ح الكاي ي ة ف ي  ي وط  وتنح 
وإن كاي ت ي عض الدلالات ي مي ل   إف راط مي اشر، 

ل من أجي اي اً إلى الوضوح الزاي د، مما ي ق لّ 
 .مساجة التأوي ل الحر

ة اطر الإف راط ..اللع  مالي ات الشعر ومح   ج 
ة أجد أي رز عناصر ف وة الروا ي مثّ  ي ة؛ إذ ل اللع 

هر   ي متلك لي لى صلاح جسًا شعري اً واضحًا ي ط 
ف ي  كثاف ة الصور والاستعارات والتق اط 

سي ة الدف ي ق ة اصي ل النق  ي ر أن هذه   .التق  ع 
ناي ي ة ي طرح ي حدي اً ف ني اً، إذ تتق دّ  ة الع  م اللع 

ملة الشعري ة  دو الح  أجي اي اً على الحدث، ف تع 
اي ة ي حد ذات ها، وهو ما ف د ي ي طئ إي ق اع  ع 

امه مع ق راء، رالسرد لدى ي عض ال م اي سح  ع 
طي ي عة العمل الذي ي راهن على الحالة 

 .الشعوري ة أكثر من التشوي ق
سي ة والرواي ة السي اسي ة  ي ي ن الرواي ة النق 

سها كرواي ة سي اسي ة لا ي ق دّ  م )أي ي مي ا الحب( ي ق 
ي تها الثوري ة، ي ل ي ركّ  لق  م ج  ز على مي اشرة رع 

وس والعلاف ات  أي ر التحوّلات ف ي  النق 
ي ي ار سردي ضمن  الإي ساي ي ة، ما ي ضعها

سوداب ي  معاصر ي ق رأ الوطن عي ر مصاي ر  
طاب السي اسة  .الأف راد لا عي ر ج 

حت لي لى صلاح ف ي  ي حوي ل الألم  لق د ي ح 
ة،  معي  إلى مادة أدي ي ة كثي ق  صَ والح  الشح 
ق د والذاكرة  وكتاي ة رواي ة عن الحب والق 
ات  م ي عض الملاجط  اة ف ي  آن واجد، رع  والنح 

لي ب الشعري  المتعلّ   ة علىق ة ي الإي ق اع وي ع 
 .دةالحركة السردي ة ف ي  مواضع محدّ 

ل )أي ي مي ا الحب( إضاف ة وف ي  المحصلة، ي مثّ 
لاف تة إلى الرواي ة السوداي ي ة المعاصرة، وي صًا 

اي ات، وهو ما ي طرح أسئلة أكثر مما ي ق دّ  م إج 
 .ي منحه ف ي مته الأدي ي ة والإي ساي ي ة
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  البناء السردي وجمالية اللغة في رواية )نوريت(

 رّار عثمانللروائي د.عبد الرازق ك

ي  ي رواي ة  رج رواي ة )ي وري ت( ضمن الأعمال السردي ة التي لا ي كتف  تند
وإي ما ي سعى إلى إنتاج معنى أعمق للحي اة والإي سان من الأجد اث، 

لال ي ناء ف ني واعٍ ومتماسك.  ف هي  رواي ة تتحرك ف ي  ف ضاء تتق اطع  ج 
ا سردي اً  ماعة، لتشكل ي سي ح ً رد مع الح  ف ي ه الذاكرة مع الواف ع، والق 

ي ة التي ف ادرًا على ا  تماعي ة والثق اف  سي ة والاج  ستي عاب التحوّلات النق 
صي ات على مستوى الي ناء السردي، ي ي رز وعي  الكاي ب  .ي عي شها الشح 

رد سلسلة  ه ي ني ة متكاملة، لا مح  ي أهمي ة هندسة النص الرواب ي  ي وصق 
لي ي حكم  من الوف ات ع المتتاي عة. ف الأجداث تتطور وف ق منطق داج 

صي ات وي منح الرواي ة إ اص، ي ي نما تتوزع جركة الشح  ي ق اعها الح 
ي ل، ف ي  ي ق ن ات السردي ة ي ي ن الكشف والتأج  ي ة ي منح النص طاف ة اللحط 
اي ي ة  .ي شوي ق ي ة دون أن ي سق طه ف ي  ف خ الإي ارة المح 

ي ف الزمن الرواب ي   هر هذا الوعي  كذلك ف ي  ف درة الرواب ي  على ي وط  وي ط 
اعلي ة ي سهم  اور الذاكرة والحاضر ف ي  علاف ة ي ق  ي صورة مري ة، جي ث تتح 

 .ي عمي ق الرؤي ة وي وسب ع أف ق الق راءةف ي  
لى ف ي مة الرواي ة ي صورة أوضح ف ي  ل تها السردي ة؛ إذ ي متلك وتتح  ع 

مع ي ي ن العمق  ة تتسم ي الحي وي ة والمروي ة، ي ح  زق كرار لع  د.عي د الرا
ة ف ادرة على الانتق ال ي سلاسة كري والاي سي اب التعي ي ري. ف هي  لع   الق 

ق د ي ماس  كها أو إي ق اعها ي ي ن الوصف والتأمل والحوار، دون أن ي ق 
 

ه  وإعادة إنتاج  لي. كما تتسم ي ق درت ها على استحضار المكان  الداج 
ي  للأجداث إلى عنصر   ارح  ف ني اً، ي حي ث ي تحوّل المكان من إطار ج 

 .ف اعل ف ي  ي شكي ل الدلالة الرواي ي ة
ة ف ي  )ي وري ت( من زج   مالي ة اللع  رف ها الي لاع ي  ف حسب، ي ل  ولا تنب ع ج 

ري ة الإي ساي ي ة ي كل ما ف ب ها  من ي عق ي د وألم من ف درت ها على جمل التح 
علها أداة للكشف  وإي ما ي ح  ة للتزي ي ن،  دم اللع  وأمل. ف الكاي ب لا ي ستح 

صي ات والواف ع معًا ر ف ي  أعماق الشح   .والحق 
ول إن )ي وري ت( تنتمي  إلى الرواي ة التي ي راهن على الوعي   وي مكن الق 

مالي   صل عن ف ضاي ا الإي سان  الح  كري ف ي  آن واجد؛ ف هي  لا تنق  والق 
، لكنها ف ي  الوف ت ذاي ه لا ي ضجي  ومحي طه الثق اف ي  والاج   تماعي 

ني ة لصالح المي اشرة  .ي ق ي متها الق 
مع ي ي ن متعة السرد وعمق الرؤي ة،  ولهذا ي ي دو الرواي ة ف ادرة على الح 

ن الرواب ي  المعاصوهو ما ي مثّ  اح ف ي  الق   .رل أجد أهم معاي ي ر النح 
زق كرّ  ار عثمان ي متلك مشروعًا سردي اً إن )ي وري ت( ي ؤكد أن د.عي د الرا

ي ل من الرواي ي ي ن الذي ن وا  عي اً ي أدواي ه ورهاي اي ه، وأي ه ي نتمي  إلى ج 
رّ  د جكاي ة، ي ل ي ناء ف ني ومعرف ي  ي سعى ي دركون أن الرواي ة لي ست مح 

وإعادة اكتشاف العالم من جوله  .إلى ف هم الإي سان 
 كاي ب من إري ي ري ا *

 
 

 صالح أشواك

ئة:  ي وط 
كرة جي ن ي كتمل، " ون ي حضور الق  ي عض الأصدف اء ي كتق 

رون ي كوي ون  زءًا من ولادت ها ومن الطري ق الطوي ل وآج  ج 
؛  الذي ي ق ود إلب ها. وصالح أشواك من الصنف الثاب ي 
هدهم ومحي تهم  أولئك الذي ن ي منحوي ك من وف تهم وج 

سها ي ات الصداف ة ي ق  رضه واج   .أكثر مما ي ق 
مي لة التي كتب ها الصدي ق أشارككم هنا هذه  الق راءة الح 

ة أعتز العزي ز صالح أشواك عن رواي ة )ي وري ت(، وهي  ف راء
ات وي أمّ ت ها كثي رًا، لي س ف ق ط لما ي ضمّ  لات نته من ملاجط 

ص كان له الدور الأكي ر ف ي   عمي ق ة، ي ل لأت ها ي أب ي  من شح 
دّ  اح ف عالي ة ي دشي ن الرواي ة ف ي  ج  وإي ح  ي م  ة، وي ذل ف ي  تنط 

هد عل  سي ي ل ذلك من الح   والوف ت والاهتمام ما ج 

رج ي الصورة التي ي مني تها وأكثر  .الأمسي ة ي ح 
ي اً ف ي  هذه الرجلة؛ جاضرًا ف ي  لق د كان  ي ق  صالح شري كًا جق 

ي رة ف ي ل الكي ي رة، مؤمناً ي الرواي ة ف ي ل أن  اصي لها الصع  ي ق 
د طري ق ها إلى الناس  ي صل إلى الق راء، وجري صًا على أن ي ح 

لهذه الكلمات عندي ف ي  أف ضل صورة ممكنة. ولذلك ف إن  
ة؛ ف ي مة الق راءة، وف ي مة الصداف ة الممتدة،  ف ي مة مضاعق 

شكرًا على كل ما  .وف اء الذي لا ي قُ اس ي الكلماتوف ي مة ال
ة وكرم، وعلى هذه الق راءة التي مته من دعم ومحي ّ ف دّ 

واي ب عزي زة من الرواي ة. وأي رك الأصدف اء مع  أضاءت ج 
ي ب شعورًا ه، ف هو واجد من النصوص التي ي منح الكاي صّ 

مي لًا ي أن رجلته لم ي ذهب سدى  ."ج 
زق كرّ   ار عثماند.عي د الرا
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 ي..الصُول عل

 مفتاح قناو

رة  مي س الشح  من أهم معالم ي لدة سوق الح 
ا،  ً اف صي ق  العتي ق ة على جاف ة الوادي، الح 

رة من  الساي ل شتاءً  ت هذه الشح  ، وف د ي لع 
رن من   ر عمرها ي ق  امة ي حي ث ي قُ دَّ الضح 

ي ل السامق ة كاي ت ف امات  .الزمان النح 
اي ي ي ن هي  السمة الممي زة  المنتصي ة على الح 

دة لمعالم هذا الطري ق الزراعي  والمحدّ 
مي ل، المرصوف ي عناي ة ف لّ مثي لها. وكان  الح 
مي س هو ي وم  مي س، وي وم الح  الي وم ي وم ج 

مي س السوق الأسي و عي  ف ي  ي لدة سوق الح 
الساجلي ة. عندما رأي ته ذات صي اح ي دِيّ ي ق ف 

ري ي ة على جاف ة الطري ق ي ي زي ه العسكري ة ا  لع 
لتي، ف ي ي ل سوق الي لدة ي عدة  الإسق 
كي لومترات، لم أصدق ف ي  الي داي ة ما أرى، أو 
ي عي ارة أدق، لم أف هم ما أرى. ف ما كان ي لي سه 
ي ي اً من  لي طًا عح  ل لم ي زد على كوي ه ج  الرج 

لاي س وأدوات عسكري ة، منها العصري م
الحدي ث، ومنها ما مضى زمن استعماله مع 

ر لا ت هاي ة الحر مى، وي عضها الآج  ب العط 
ل ف ي   علاف ة له ي الملاي س الرسمي ة، لكنه ي دج 
دمة ف ي  ألعاب  إطار ي ي اشي ن الزي نة المستح 

ال  .الأطق 
ل ي سي ي اً وي ق دّ  م ف صر ف امة الرج  مه ف ي  وي رع 

تصي اً مستق ي م العمر، إلا أي ه كان ي ق ف من
العود، ي نتعل جذاءً عسكري اً ي صل إلى 

طوة إلى منتصف الساف ي ن، ي تق دّ  الأمام م ج 
رع، وي تأج ّ  لت الشا اه إسق  طوي ي ن إلى ي ح  ر ج 

ا من السي ارات المسرعة التي  لف اي زعاج ً الح 
ته الثمي نة.  ي ي دو أت ها عاي رة ولا ي ق در ف ي مة وف ق 
وكان ي ي دو، عند الاف تراب منه ي ني اشي نه، على 

ي ش هي ئة  نرالات الح  نرال متق اعد من ج  ج 
هورهم ف ي   الأجمر السوف ي ي تي عند ط 

الات عي د العما  .لاجتق 
ي ما ي ي دو،  ي ب ي حاول، ف  ل العح  كان الرج 
اه السوق الذي  ركوب أي مركي ة ي سي ر ي ح 
ي نعق د أسي وعي اً ف ي  الساجة الق دي مة وسط 
الي لدة. لم أستطع إي ق اف السي ارة لأي ني 

ري ب عن الي لدة أولًا، ولأي ني ك د ذلك لم أي أكّ ع 
ل ف ي   ي ة الرج  ي  ي شأن رع  من سلامة استنتاح 

 .لشهي رةا  "الأوي وستوب"الركوب ي طري ق ة 
مع اف تراب التاسعة صي اجًا وصلت إلى مق ر 
زي ي ة، الذي ي ق ع أي ضًا وسط  المحكمة الح 
رى الوادي  ساجة الي لدة على جاف ة مح 
مي س.  اف المعروف ي وادي سوق الح  الح 

موعة ومي نى المحكمة، كما ي ي دو ضمن مح  
من ي ق اي ا المي اب ي  الحكومي ة المحي طة ي ساجة 

الأجمر السوق ي شكل داي ري، ف د شيُ دّ ي الطي ن  
 .ف ي  زمن السلطنة العثماي ي ة

ولي  مق ر المحكمة لم ي كن السوق ف د  عند دج 
ه أو اكتمل ي صاي ه، إلا أي ه ي عد انتهاء ي لغ أشدّ 

نا من المي نى  روج  لسة الق ضاي ي ة وج  الح 
مي س ف د  العثماب ي  العتي ق، كان سوق ال ح 

اي ساعه،  أصب ح اسمًا على مسمى، وي لغ أوجّ 
ة أو ات هم المتنق لي انتشار الي اعة ي منصّ 

ي اف تراشهم الأرض على ي عد أمتار ف لي لة من 
 .الي اب الري ي س للمحكمة

رة  مي س الشح  من أهم معالم ي لدة سوق الح 
ا،  ً اف صي ق  العتي ق ة على جاف ة الوادي، الح 
رة من   ت هذه الشح  الساي ل شتاءً، وف د ي لع 

اف تراشهم الأرض على ي عد أمتار ف لي لة من ي  
 .الي اب الري ي س للمحكمة

رة  مي س الشح  من أهم معالم ي لدة سوق الح 
ا،  ً اف صي ق  العتي ق ة على جاف ة الوادي، الح 
رة من   ت هذه الشح  الساي ل شتاءً، وف د ي لع 
رن من   ر عمرها ي ق  امة ي حي ث ي قُ دَّ الضح 

لّ  ل ي ط  نود الدولة هالزمان. لق د استط  ا ج 
اشي العلي ة العثما زو الق  نود الع  ي ي ة، ي م ج 

لّ  ، كما كان ط  مّ الإي طالي  ع  ها الكي ي ر مق رًا تتح 
اء وهي  ي طارد ف لول الألمان  ي حته ف وات الحلق 
رب ي عد الهزي مة  اه الع  اري ن ي ح  والطلي ان الق 
الق اسي ة ف ي  العلمي ن. وكان المهزومون 
سور  ي دمرون ف ي  طري ق اي سحات هم كل الح 

سر لتعطي ل ال ق وات المنتصرة، ومنها الح 
مي س  .الق دي م لوادي سوق الح 

دي ه ي ق ف  رة العتي ق ة وج  ي حت هذه الشح 
رى، ي ضع ي دي ه على الحزام  منتصي اً مرة أج 
لدي العري ض الذي ي ق سم ي طنه إلى  الح 
هة  ي ن. تتدلى الني اشي ن والق لاي د على الح  ي صق 
طوات واي ق ة،  الي سرى من صدره، وي ق ترب ي ح 

زّ  راي ه ي ي ن الي اوي و عة والي ضات ع ع ي ط 
ب كل شيء دون أن ي نطق  المعروضة، وي راف  

ي كلمة، ف ي ذكرك ي صورة المحتسب المكلف 
اي رة لال ف ي  الأزمنة الع   .ي مراف ي ة الأسواق والع 

لق د أت هي ت عملي ي المحكمة، ولم ي تي قَّ إلا  
ود الأي ام  مراف ي ة هذا الموف ف الذي لا ي ح 

ل ي مارس ي مثله ي سهولة. ي ق دّ  م الرج 
مراف ي ة كل شيء،  صلاجي اي ه الواسعة ف ي  

م ب ع من ف ي  السوق على معرف ة وي ي دو أن ج 
ي امة ي ه، ف ق د كاي ت عي ارات الترجي ب ي سي ق ه  

ه عت  .وتتناي ر جوله ف ي  مرح جي ثما اي ح  اري ق 
اؤل زج ف ب ها الهزل ي التق   :أصوات الي اعة ي مت

 .وسّع الطري ق للصول علي -
ش السوق  -  .الصول ج 
 .سوف نا مي روك الي وم -

ي ة ي ه هي  وسي لتي جّ كاي ت هذه العي ارات المر
ري ب. )الصول علي(، أو  ل الع  لمعرف ة الرج 
هكذا ي دعوي ه، إي ه رمز مهم من رموز سوق 
مي س، وعلامة ي ارزة من علامات اي عق اد  الح 
ة )الصول(، وهي  ري ي ة  ط  السوق. ولعل لق 
دمة هذه  عسكري ة منق رضة لم ي عد مستح 
ة ما ي حب أن   الأي ام، ف د التصق ت ي ه نتي ح 

 .ي ري دي ه من ملاي س
ق دي ة  كاي ت ولات التق  الأسي وعي ة للصول الح 

ولات  ي اب ج  ، ف ي  أوف ات كثي رة، ع  طي  علي ي ع 
ودة ما  اف ة وج  الحرس الي لدي لمراف ي ة ي ط 

ولاي ه كاي ت ي مثّ  ل  ي عُرض ف ي  الأسواق. إلا أن ج 

 .ي ري دي ه من ملاي س
ق د ولات التق  ي ة الأسي وعي ة للصول كاي ت الح 

ولات  ي اب ج  ، ف ي  أوف ات كثي رة، ع  طي  علي ي ع 
ودة ما  اف ة وج  الحرس الي لدي لمراف ي ة ي ط 

ولاي ه كاي ت ي مثّ ي عُر ل  ض ف ي  الأسواق. إلا أن ج 
أي ضًا ف ق رات من المرح ي النسي ة للي اعة، 
ات  ول معه ف ي  مناكق  المستعدي ن دومًا للدج 
وجوارات متق طعة، كان ي نهب ها داي مًا ي عي اري ه 

طة جي ي لة :ي رةالشه لك، هذي ج   .مش شع 
هم أجد معنى هذه العي ارة، لكنها ي ري ي ط  لم ي ق 

لعسكري ة وجالة اري ي اطًا كي ي رًا ي ملاي سه ا 
الشتات النق سي التي ي كاي دها. وي حي لك 
راي سي اب ي  الذي ي صب  اح ع  العي ارة إلى السق 

، أو الأسلاك الشاي كة، على جدودي ا "الحي ي لة"
اي ة  الشرف ي ة، لكنها عند الصول علي هي   الإج 

 .الداي مة عن كل الأسئلة
ف ي  زي اراب ي  التالي ة للمحكمة علمت من 

ولات الصول علي كا ب ها أن ج  ق  ي ت، ف ي   موط 
كثي ر من الأجي ان، ي شمل مي نى المحكمة، 
ر،  ق د مكاي ب ها مكتي اً ي عد آج  وأي ه كان ي تق 

ب ها ق   .وي تناول شاي الصي اح مع موط 
استمر الصول علي، ولسنوات طوي لة، ي ق وم 

ي اي ه ا  ق ّ ي واج  ه، ي تق  د لوطني ة على أكمل وج 
رج أجوال السوق ت همّ  ة عالي ة دون كلل، وي ع

ي ر مرف ق  على مي نى المحكمة لي طمئن على س
العدالة، وي مر ف ي  طري ق عودي ه على 

ري ب، وي وزّ  ع ف ق رات من المستوصف الق 
مب ع. وكان ي مثّ  رح ي ي ن الح  ل ف ي  ي لدة الم

رة العتي ق ة والوادي  مي س، مع الشح  سوق الح 
اف وي عض ا لمي اب ي  الطي ني ة العثماي ي ة، الح 

ب ف ي  الزوال  .ي ق اي ا زمن أزلي  لا ي رع 
ي رة لي لدة سوق  مي س ي عد ف ي  زي ارب ي  الأج  الح 

ي رات كثي رة. لق د  ئت ي تع  اي ق طاع طوي ل، ف وج 
ي ّ  ر ي قُ ل مق ر المحكمة إلى مي نى جدي ث، وي ع 

ي ر الأهم هو أن   مكان اي عق اد السوق، لكن الح 
ي ات،  الصول علي أصب ح ي زي ل أجد المستشق 

ته وجي دًا، ي عد أن أف نى عمره ي عا وج  ب ي  شي ح 
دمة سوق مدف ّ  اي ي اً ف ي  ج  ا ومتق  ً ا وملاجط  ق ً

مي س، ي لدةً   .وسوف ًا الح 
مي س ي لدة لي ي ي ة ي ق ع على ي عد  - سوق الح 

 .كلم شرق طراي لس 120
 ف اص من لي ي ي ا *

 

معان  لوجة: جسي ن ج 
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معي  ي ري اط وي ي ق ي المناسي ة أو  دان العرب ي  الح  ي ري ي ط الشعر ف ي  الوج 
د الق ارئ صعوي ة ف ي  ي ذوق النص  الي اً ما ي ح  صي ة؛ ف ع  الواف عة الشح 
ي ة محددة مرّ   ري ة عاطق  ل ف صة واف عي ة أو ي ح  رج داج  الإي داعي  إلا إذا أدُ

حي ة لهذا المي ل، روات ع ت ها الشاعر. ومن أكثر النصوص التي وف عت ض
ناء العرب ي  أم كلثوم، وعلى رأسها الق صاي د التي نتّ ت ها سي دة الع   ي ع 

دًا ألق اك)ف صي دة   .للشاعر السوداب ي  الكي ي ر الهادي آدم (أع 
ي لة العري ي ة جول هذه الق صي دة العدي د من الأف اوي ل   ت المح  ي سح 
هولة أو  ي ر الدف ي ق ة، ف ي  محاولة للي حث عن جي ي ي ة مح  والرواي ات ع 

ر ي  ف درامي  محدّ ط  ي ة د كان سي ب ولادت ها. ع  ر أن الحق ي ق ة التاري ح 
الص، ولطاف ة  ي ال الشعري الح  ني ة ي عي د الاعتي ار لق وة الح  والق 

ني الذي لا ي حتاج ي الضرورة إلى واف عة مي اشرة  .التشكي ل الق 
ي ال ري ة المي كرة: ف صي دة وُلدت من رجم الح   العي ق 

دً  ا من جي اي ه، كتب الهادي آدم هذه الق صي دة ف ي  مرجلة مي كرة ج 
اوز الساي عة عشرة. هذا  م، وكان1946ف راي ة عام  عمره آي ذاك لا ي تح 

ح أي ه لم  ّ اي ي اً مهمًا من طي ي عة النص، إذ ي رج  المعطى العمري ي ضيء ج 
صي ة محدّ  ي ة مكتملة أو جادي ة شح  ري ة عاطق  دة، ي ل  ي كن نتاج ي ح 

ر ي عكس ف درة الشاعر على استحضار جالات الشوق ي دف ق شعري مي كّ 
ا ة رف ي ق ة وموسي ق ي ة والانتط  ها ف ي  لع   .عالي ةر وي كثي ق 

لت الق صي دة لسنوات طوي لة متداولة ف ي  ي طاق محدود إلى أن   ط 
ا ف ي  دي واي ه الشهي ر  م، 1962عام  (كوخ الأشواق )أعُي د ي شرها لاجق ً

ها واجدة من  ذ مكات ها ف ي  مدوّي ة الشعر السوداب ي  الحدي ث ي وصق  لتأج 
ناي ي ة  .أي رز ف صاي ده الع 

رطوم رجلة أم كلثوم إلى   م1968الح 
، ف ادت أم كلثوم جملة ف ني ة ف ومي ة لدعم م1967ف ي  أعق اب ي كسة 

ي ش المصري. وف ي  هذا السي اق  وإعادة ي ناء الح  هود الحرب ي   المح 
رطوم عام   ئت كوكب  .م1968زارت العاصمة السوداي ي ة الح  وف د ف وج 

اوة الاستق ي ال الرسمي  والشعبي الذي ف اق ي وف عات ها،  الشرق ي حق 
م من مكا ني ة الاستثناي ي ة. وف د عي رّعلى الرع  ات ها نتها الق  ت عن إعح 

لال لق اءات ها مع الق ادة  اء ف ي  أكثر من مناسي ة، ج  ت هذا الاجتق 
مهور السوداب ي   ي ن والح  ق   .والمثق ّ

 من كوخ الأشواق إلى مسرح ف صر الني ل
ي ة ف ي  ي ق دي م عمل ف ني ي ري ط ي ي ن  ي ق دي رًا لهذا الاستق ي ال، ورع 

، اطّلع داي ي ن المصري والسوداب ي  ت أم كلثوم على عدد من الوج 
ر  دواوي ن شعرا  تي ار وي أمل، استق  ء سوداي ي ي ن ي ارزي ن. وي عد رجلة اج 

دًا ألق اك)رأت ها على ف صي دة   وف د أسند   .(كوخ الأشواق )من دي وان   (أع 
ني ة رج الأع   ي لحي ن الق صي دة إلى الموسي ق ار محمد عي د الوهاب، لتح 

حين يتفوّق الخيال  ..)أغدًا ألقاك(

 ناسبة العربيالفني على شغف الم

 ل أحمد محمدعاد

م لأول مرة عام   م على مسرح سي نما ف صر الني ل، 1971إلى النور وي قُ دَّ
ة ف ي  محق ّ  اوز جدود المكان والزمان، وراسح  اجًا واسعًا ي ح  ق ة ي ح 

ناي ي ة ف ي  ي ارت خ الطرب  ها أجد أهم الأعمال الع  الذاكرة العري ي ة ي وصق 
 .العرب ي  

ي ال اي مة: أزمة الق ارئ مع الح   الح 
ل ف صي دة  دًا )ي ط  ا دالًا على أن الشاعر الحق ي ف ي  لا   (ألق اكأع  ي موذج ً

ط واف عة مادي ة، ي ل ي متلك الق درة على اي تكار  ي كتب داي مًا ي حت ضع 
ي ي لي مستق ل ة وي شكي لها ف ني اً ف ي  ف ضاء ي ح   .العاطق 

صي ة محدّ  دة إن إصرار ي عض الق راء على ردّ النص إلى جكاي ة شح 
زل العمل  ت ني إلى وي ي ق ة ا ي عكس أزمة ف ي  ي لف ي  الأدب، جي ث ي حُ  لق 

ي لي مالي  والتح  ل ي عده الح  ق  تماعي ة، وي عُ   .اج 
ن  ا لصدق الق  لق د ف دّم الهادي آدم، وهو ف ي  مق تي ل العمر، ي موذج ً
ة وعمق الإجساس الإي ساب ي  المشترك، وهو  الق اي م على ف وة اللع 
ي الًا   ني، ف حوّلت ج  الصدق ذاي ه الذي التق طته أم كلثوم ي حدسها الق 

دان العرب ي  مسوداي ي اً مي كرًا إلى أي ر  الد ف ي  الوج   .وسي ف ي  ج 
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 أفولُ الطّوفان

 ساجدة الموسوي

َ الأرض  لكنّ الأرضَ هي 
 ما زلنا ..ما زالت

لةَ ما ز  ..حُ الت ي ري اوي وارسُ دج 
ِذِي ا  إذا ي عي ت عندَ ي واف 

وقَ هدي رِ الموج ِ   ما زلنا ف 
ني ِ ي ع   وعصفِ الرتّ ح

 ..ي حنُ هنا
ِ الماء  مزروعون ي طي ن
 ِ ل اي اتُ النحّ   ما زالت ع 

 وأشذاءُ الحِناّء
 ما زالَ العهدُ وأشرعةُ الشّهداء

 ..ما زلنا
 ي اي لُ ي شرقُ ي اي ي ةً ي ي ن منازلِنِا

رُ   والموجُ ي صارعُناما زلنا ي مح 
ي ضَ  لْ ع  ُ   الماءُ وي انَ النحّ 

 ي وشكُ أنْ ي صَِلَ الي رَ
 ما شاء الله

 ي لك منازلِنُا
دّف وقَ الطّوف ان ي ح   ما زلنا ف 

نُ كرامتنا ق  مضْ ج   لم ي ع 
 والدّي ي ا ي عرف
 وي ماذا أجلف

دادَ ف ري ي اً   سنعاي قُ ي ع 
 وي زفُّ الي شُرى

ِ الي لوى ي ن وق سَق   وسنكتب ُف 
 ف صصًا ما مرتّ من ف ي لُ 

 

ان ٍ أو ج   على إي س
 لملاي ي نَ طواها العصفُ 

 ي حتَ الق َصف ومنهم من سلمّها
ي ان ِ دمّرهَا الطّع  س  لملاي ي ن الأي ق 

طّرت الأكي ادُ من الحرمان  وي ق 
 ِ وق الألواح  ..وسنرسمُ ف 

ي اهًا شري ت ماءَ الشّمس  ج 
وهًا تنزف  ووج 
 وعي وي اً ي ذرف

 ..كبِ وسنتركُ ف ي  ف لب المر
مدتذكرى   ي ارٍ ج 

 وف دورٍ ف لي ت.. ومهودٍ جُرف ت
ط كتاي اً ي روي جادي ةَ الطّوف ان  سنح 

 وف صاي دَ ي ي كي  
معُ على الق مصان  ف ي سي لُ الدَّ

 عراق من الشاعرة  *
 
 

ي دًا  كانَ العي شُ رع 
 ِ ِ ي وف تِ الشّاي  وكلامُ الناّس

 كطعمِ السّكرّ
 ف ي  رمشةِ عي ن ٍ هي تّ رت ح  

ت أي وابُ الي ي ت ق   ف اري ح 
راب  ف اي كسََرَ المصي اح.. َّجط  ع 

وءُ ي ي عثرْ   الضَّ
 ماذا جلَّ ي نا؟

ء الرِّت ح ي  ِ ي ج  هات الأرض  من أيِّ ج 
 ت هدأ جي ناً ي مّ ي صب ح

اءُ  ي راءُ وهوج   ع 
ري ب  مسراها  ع 

 كاي ت ي عصفُ دون هوادة
 اري عب الناسُ 

الَ ي أذرعهم  وضمّوا الأطق 
 ف ي لَ هُوَ الطّوف ان

 ف ي لَ الطّاعون
زوٍ  نونف ي لَ ي وادرُ ع   مح 

 شدّي ي ا روحُ على الأولاد 
 ي طاقَ الروح

 ولنمسكْ ساري ةَ اللهِ ي ق وة
البَ إلاّ هوْ   لا ع 

ي رّ  طافَ الطوف انُ علي نا ف تح 
نوي ةُ   والرت حُ المح 

 وي دمّر ما زالت ي عصف
 أما الطّاعونُ ف ق د أودى ي ملاي ي ن الأكي اد

 
 



1.  
 

37 
 

 (96العدد ) -هـ 1448محرم  11م الموافق 2026يونيو 26الجمعة 

  

سها كل لي لة رف ة ي ق  دران ملساء ي لا ي واف ذ، ي لا ي اب، ي لا  :كان ي رى الع  ج 
طار ي حاسي ي اهت، لا  وف ي  وسطها مرآة ت إ .أي ر لشيء عاش هنا ي ومًا

هه، ي ل طرف ًا ي راي ي ة تتشعب ي م تنق طع، كأنّ  ع  ي عكس وج  الأرض تتراج 
سها  .عن رسم ي ق 

راي ط ت   هر وي مُحى، ج  هم ولا ي رُف ضأسماء ي ط   .هتز، أصوات لا ي قُ 
ف ي  الصي اح، كل   .كان ي ستي ق ظ داي مًا ف ي ل أن ي صل إلى ت هاي ة الحلم

ب زل .شيء ي عمل كما ي ح  ر، الماء ي ن من الصني ور،  الساعة لا تتأج 
ّة على الطاولة كما  اي ب ح مصطق  ل من الناف ذة، والمق  الضوء ي دج 

ته التي ط  اي ب ح الي ي ت، المكتب، والسي ارة. ومحق  ي حوي  ي ركها. مق 
وف ة  .ي طاف اي ه مري ي ة ومصق 

ي اً.  تصراي ه، وواجدة ي ضي ف لق  ي لاث ي طاف ات ي حمل اسمه، اثنتان ي ح 
اي ي ب ه ا أرف ام ي ستطب ع ي مي ي ز أي واجدة ي سهولة. وي طاف ات على ج 

ي ر أن ي عضها للنق ود، وي عضها للدي ن ول شي ئاً ع   .طوي لة لا ي ق 
ي  لتطمئن،  ف ي  الطري ق إلى العمل، المي اب ي  متشات هة ي ما ي كف 

ها ومح   ط  ظ الإشارات. لا ي تأكد إن كان ي حق  ي  لتري ك. ي حق  ة ي ما ي كف  تلق 
ي ر منذ وصوله ي نادوي ه هناك: ي روف ي سور. الكلمة  .أم أت ها ف ق ط لم تتع 

رج، مثل معطف مستعار، ي ي نما ي ي ق ى عاري اً ف ي   ا ي لتصق ي ه من الح 
. جي ن ي أب ي  النداء من ي عي د "واف د"معي ر المطار جي ن ي سمع كلمة 

ده هوي شعر أن الكلمة ي ي ح  .ث عنه أكثر مما ي ح 
تارها. كثي رًا ما ي تململ، لكنه أجي ا ي اً الهاي ف ي رن أجي اي اً ف ي  أوف ات لا ي ح 

 .إي ت اللي لة وي ن؟ ما اي صلت :ي ي تسم. أمه تتصل مساءً 
ي ر، لكنه لا ي ي ق ى كما هو. السؤال لا ي ق صد المكان داي مًا،  السؤال لا ي تع 

ر  وإن ي دا كذلك. ي ضحك. الصوت ي صلها مطمئناً، ولا  .ي صلها شيء آج 
ا ي صوت مسموع ومتساي ل ك ي ا دكتور؟  :كان الأب داي مًا معلقّ ً  كي ق 

ي له كما كان داي مًا: لم ي كن السؤال للإ اي ة ي ق در ما هو للترجي ب. وي تح  ج 
زءًا منه ي ف ي   ة، كأن ج  ت، ي ي ده صحي ق  لس كاملًا، ي ل ي صف ملتق  لا ي ح 

هة لم ي ذُكر رح شي ئاً، ولا ي   .ي حن ي اس طرق  :ف ي  ج  ملة لا ي ش حتاج ج 
ا، ي ل   ً ره، وف هم أت ها لي ست ي عري ق  شرجًا. كان ي سمعها منه منذ صع 

اء للتعري ف ف تري ت من الحكاي ة، اي تعدت. ي سمعها ه، كلما ا أمّ  .إلع 
رب. ي سأل سؤالًا لا   ي ضع الإي ري ق على النار، ي ري د أن ي صنع شاي المع 

واي اً ر ج  تلف.  .ي نتط  ساد متشات هة والأسماء ي ح  ف ي  العمل الأج 
ها. لا تتي   ط  دمها ت إي ق ان  ي حق  ة التي ي شرح ت ها لا ي مرّ ي ه. ي ستح  دل. اللع 

ر ته. كأت ها ج  وظ وي لكنة أهلها، لكنها لي ست لع  ت من مكان محق  ج 
 .وعادت إلي ه دون أن تترك أي رًا 

ي ب، ولا ي عطي ه  ي  لي ي ق ى. لا ي سأله أكثر مما ي ح  المدي نة ي منحه ما ي كف 
اء إلى جد ما، لكن اللطف هنا لا  ي ترك أف ل مما ي حتاج. الناس لطق 

دش ي    .أي رًا. ي مر كما ي مر الأشي اء التي لا ي ح  تف   :ومع ذلك السؤال لا ي ح 
نسي تهوف د ي سُت من أي ن أي ت؟  .ي دل ي نداء ي ح 

اي ة، ي م اكتشف أن الدف ّ  ا ف ي  الإج  ة ي ري ك كان ي حاول أن ي كون دف ي ق ً
رّ  تار اسمًا واجدًا ي نطق ه ي ي طء، كأي ه ي ح  ي ه ف ي  ف مه ف ي ل أن  أكثر. صار ي ح 

هم، ي م اري ي اجًا سري عًا. ي عرف مه. ي رى ف ي  العي ق دّ  ة إي حاء ي الق  ي ون لحط 
اي ة كاي ت كاف ي ة، لا لأت ها صحي حة هومةعندها أن الإج   .، ي ل لأت ها مق 

هناك شيء ي تناف ص. لي س ات هي اراً واضحًا، ي ل ي ق صًا هادي اً. الأشي اء لا  
ق د أطراف ها شي ئاً ف شي ئاً: اسم شارع ي  دف عة واجدة، ي ل ي ق  تف   ي ح 

ني ة ي نُسى مطل تصر، أع  دمون أزمنة معلقّ ة: ي حُ  عها، أصدف اء ي ستح 
. "ري ما.. ي مكن"وي ي ق ى الذكري ات، لكن دون ي ق ي ن أت ها انتهت.  ."كان"

ة لا ي صُرفّ  .الي لاد ف ي  كلامهم لا ي موت ولا ي عي ش. ي ي ق ى ف ي  صي ع 
ا من  ري ق ً ا من هنا وف  ري ق ً ع ف  ف ي  الي ي ت، الأصوات كثي رة. اي نه ي شح 

أةهناك ي لا   ن وي ن؟إي ت م :تناف ض. اي نته ي سأله ف ح 
ول ف تق تنع ي سهولة. ي ي تسم وي عود   .من هنا  :ي ضحك، ي شي ر جوله، وي ق 

رى  .إلى لعب ها. لا ي سأله مرة أج 
ا ف ي  المساء. المرآة ف ي   ره عندما ي عود مرهق ً رف ة كأت ها كاي ت تنتط  الع 
مكات ها. الإطار كما هو، ي حمل أي رًا لا ي مُحى. السطح ساكن، ي م ي ي طء 

هور: طري ق واجد ي ي   رّ دأ الأشي اء ي الط   ع، اسمف ق ط ي متد دون أن ي تق 

 نحن ناس طرق

 د.أشرف مبارك

 .واجد لا ي كتمل، صوت واجد ي ق ترب ي م ي تلاشى ف ي ل أن ي صل
اج لا ي ق اوم ي حت ي مد ي ده، لا لي لمس، ي ل لي تأكّ  د أن هناك جدًا. الزج 

ه  لق  ر. لا شيء ج  أصاي عه. ي مر عي ره كما لو لم ي كن هناك. ي توف ف. ي نط 
اف ي حمل كل شيء وي تركه ي لاولا أمامه. ف ق ط ام ي ي ق ى  .اسم تداد شق 

ر إلى  هه، ي ل لأي ه كان ي نط  ا. زمن ي لا ف ي اس. لي س لأي ه لا ي رى وج  ً واف ق 
ر  .مكان آج 

ود. وجي ن سحب ي ده،  ي ر موج  اج كأي ه ع  لال الزج  مرتّ أصاي عه ج 
ي ي ة ف دي مة، متشق ّ  دها ي حمل جق  لق توج   .ق ة من كثرة ما ف ُتحت وأعُ 

سه ي رف عها من زاوي ة   ي ل ي ق  رف ة، ي ملأها ي ملاي س ف لي لة وكتبي ح  لن   الع 
 .ي ق رأها، ي م ي عود ف ي ضعها ف ي  مكات ها. لا داعي  

 .الطري ق الذي ي متد أمامه ف ي  المرآة لم ي عد ي ؤدي إلى أي شيء
لًا  ي ي ة عند ف دمي ه كتساؤل ي ق ي ل. كاد ي رف عها، لكن ي ق  استق رت الحق 

امضًا شدّ  ل، ومرّ  ع  د ت ف ي  ذهنه أماكن ي ركها لم ي عذراعه إلى الأسق 
ر أجدًا. التهمتها الني ران  اي عة. ف ق ط رماد، وأسماء تنتط  والي طون الح 

لة  .ي أكلها النشرات العاج 
وه لم ي كن ي حتاج أسماء، أصات ع ي ق لبّ  لمعت ف ي  عتمة ذاكري ه وج 

صّ   .ها، ف ي ل أن ي ق ذف ه إلى الحدودأوراف ًا لا ي ح 
ي ي ة منذ أن كان النق ل الي د الي اطشة لري ي سه الذي  ارف ه الحق  لم ي ق 

 .من ي حتج علي ناذلك مصي ر  :ي صوت ي الكاد كان ي سُمعهمهم 
طوة. ي حن ي علم أي ك لست  :ومنذ أن سمع من مدي ره لن تتق دم ج 

 .معنا
أة، ي لا  رج. منذ ذلك الي وم، الطري ق ي حدث ف ح  ي ي ة وج  جمل هذه الحق 

 .وداع
ه، ف ي  مكان ما وراء الوهاد والي حار والسني ن، لي س  لق  كان ي عرف أن ج 

تح له أي وات ها ول ي ق رب سق وط له أرض ي ق  ي ار ي ق  المنطق ة  . والي وم، الأج 
هر ف ي  الحلم لم ي عد أسماء ف رى، ي ل   الوسطى. الأسماء التي كاي ت ي ط 
ة إلى مطاردي ه؛ ف ق د  ماعة التي طاردي ه لم ي عد ي حاج  رد صدى. الح  مح 

 .سي ق ته إلى كل ما ي مكن أن ي عود إلي ه
ي ي ة عند ف دمي ه. لم ي عد ف ب ها معنى. لم ي عد الطري ق  ر إلى الحق  ي ط 

ي ق   .ي ؤدي إلى شيء ق  رح ولا من ي أس، ي ل  اي تسم اي تسامة ج  ة، لا من ف 
ر من الوضوح  .من ي وع آج 

ملة هذه "ي حن ي اس طرق " سه ت هدوء، ي صوت أي ي ه. لكن الح  ، ف ال لنق 
ة إلي ه ت الحاج  ِ التعري ف ف ق ط، ي ل ألع   .المرة لم ي لغ

ه. لم ي ي قَ ما ي نُسب  لم ي عد ي ي حث عن ي لد. لم ي عد ي ي حث جتى عن وج 
سه لما لا ي سُمّى  .إلي ه، ف ترك ي ق 

راي ط، لا  ي حو الامتداد الشق ّ  رف ع رأسه لف المرآة. لا أسماء، لا ج  اف ج 
 ."من أي ن أي ت؟"سؤال: 

طوة واجدة، ي م وف ف هناك، ف ي  مكان لا ي حتاج اسمًا طا ج   .ج 
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ي اب ي  ي اي ض ي حب السودان هي  صوت  ش
زج الموهي ة  وعشق الكلمة. وجي ن ي مت
لاص، وي تحوّل الأدب إلى رسالة ي ق اف ي ة  ي الإج 
وإي ساي ي ة، ي ي رز اسم الشاعرة والإعلامي ة 

دولام ه واجدًا من ج  ادي ن ي وصق  ي ن سعد ج 
ة التي ي ركت ي صمة واضحة شعري  الأسماء ال

. ف هي  اي نة  ف ي  المشهد الثق اف ي  والإعلامي 
تي اري السودان، والن ى اج  ازجة ف ي  منق 

سوراً من المحي ّ  ة ي مصر، استطاعت أن ي ي ني ج 
ضاء والتواصل عي ر المنصّ  ات الإعلامي ة والق 

رق، ي الكلمة الصادف ة والإي داع الأصي   ل، الأز
هود كي ي رة ف ي  دعم الحركة  جي ث أسهمت ي ح 
ي ة السوداي ي ة ورعاي ة الأي شطة الأدي ي ة  الثق اف 

حتها على مواف ع  ني ة عي ر صق   .التواصلوالق 
 :ي زرف جني نها التي اعًا

 ي راودب ي  الحني نُ إلي ك دومًا
ك ي عتري ني  وأعلمُ أنّ عشق َ

وفَ ي ا روحي  وراحي    سئمتُ الح 
 وأمنكُ ي ا جي ب بي ي حتوي ني

ادلتُ دمعًا أي ا الحمق اءُ   ف د ج 
 ف حزب ي  ي ا ملاذي ي زدري ني

اءُ ف ي  ف ولي  وف علي  أي ا العرج 
 ي ق وِّمني جدي ثكُ ي ا وي ي ني

مي  وشعريأي ا   العصماءُ ف ي  ي ط 
ادلني اشتي اف ُك ف ي  جني ني  ي ح 

 أي ا السمراءُ ف ي  لوب ي  ولكن
 ي ي اضُك ي ا جي ب بي ي كتسي ني

هري  أي ا الزهراءُ ف ي  سريّ وج 
 ف تلتُ الشكَّ ي عدك ي ا ي ق ي ني

 ين سعد.. جدولام

 الفتاة التي اخترعت

 وطنًا من حبر 

 نائل اليعقوبابي

زي ل جبي وانتماب ي    إلي ك ج 
 إلي ك مشاعري ودمي  وطي ني

 دمع ف ي  ف رحي  وجزب ي  إلي ك ال
 إلي ك الروح تني ض ي ا ف ري ني

 إلي ك عمي ق عذري واعتذاري
 .إلي ك العمر ما ملكت ي مي ني

تنوّعت ي ي ن كتي ت العدي د من الق صاي د التي 
ري تها   ي ت ي ح  اطرة، كما جط  الشعر والنثر والح 
الإي داعي ة ي اهتمام عدد كي ي ر من النق اد 
، الذي ن  والي اجثي ن ف ي  الأدب السوداب ي 

 .ها ي الدراسة والتحلي ل والإشادةتناولوا نتاج  
وإذا كان لكل مي دع وطن  ي سكنه، ف إن 
دان  السودان كان جاضرًا ي ق وة ف ي  وج 

ق   دولي ن سعد. ف  د اري ي طت الشاعرة مح 
وي ة وي ق اف ي ة متي نة مع الأدي اء  ي علاف ات أج 

ت والمثق ّ  ي ن السوداي ي ي ن الشي اب، وامتزج  ق 
ه  ري تها الإي داعي ة ي روح السودان وي اري ح  ي ح 

وه وي ق اف ته، ج دت واجدة من الوج  تى ع 
 والداعمة لحراكه لوطنهاة الشي اي ي ة المحي ّ 

، ف ي ادلتها الأوساط الأدي ي ة السوداي ي ة  الثق اف ي 

 .ة والتق دي ر والاجترامالمحي ّ 
اصي لها  سي د الشعري لحالة ي عي شها ي تق  التح 

 :الي ومي ة
اصي لك مق سّ   مة ف ي  ي ق 

رقجي ي    ي ات من عرق ما
ل واف ف ب هة طق   على ج 

 ف ف ي  ف زاز أسودي نضّ 
ة ف دامو  ومادي الحوج 

 وي سمة ي ضوي ف ي  وشي ن
 ووش شي ن مادي أوهامو

اعي دك مق سّ  ةي ح   مة جوج 
لة شاي لة لي انف ي    وش طق 

 ا ف ي  صي ني ةهي ي ب ع إجساس
 الحر عزّ 

ر كراعها الة ي ح   وج 
 عشان ي ي ب ع الشاي

 وعم ملهوف على ي ي تو
 ولد مضطر

اطرو  ف ي  شنطة ي لملم ج 
ر   وي شي لو سق 

عة الي لد سل وج   دموعك ما ي تع 
 رالصب ح ب ي  همو متعكّ 

 رضاك ما طاب
ي ر   عشان كسر الحني ن ي ح 

 مناك ما شاب
رعشان ي دي ك ملامح لي  جلم   أصع 

اب ناك ما ع   ع 
ي نا اي ت ملامح ري دك الق   ولا ع 

روح ف ي  الروح م الح   ي لد رع 
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زل كما السكر    .مراري ك ف ي  الحلق تن
دولي نإن مسي رة الشاعرة والإعلامي ة   ماج 

ا للمثق ّ د ي مثّ سع ف السوداب ي  ل ي موذج ً
الشاب الذي جمل رسالة الكلمة عي ر  
سرًا للمحي ة  عل من الأدب ج  الحدود، وج 

ري تها  والتواصل ي ي ن الشعوب، لتي ق ى  ي ح 
شاهدًا على عطاء متواصل وجضور ي ق اف ي  

لال وإج   .وإي ساب ي  ي ستحق كل ي ق دي ر 
اي لة  :وهي  الق 

 ما زالَ ف لبي ف ي  هواكَ مُعلَّق  
قُ عي ني ي راكَ   وف ي  سماكَ ي حُدِّ

 وطن  إذا مرَّ النسي مُ ي أرضِهِ 
رِقُ  دبُ ي رجلُ والي سي طةُ ي وُ  الح 

زلَ الي لاءُ ي شعي هِِ   ي لد  إذا ي 
قُ ي زدادُ صي رًا  ِّ راحُ ي صُق   والح 

ي صوص شعري ة تنتمي  إلى ف ضاء الق صي دة 
العامي ة الحدي ثة، جي ث ي سعى الشاعرة إلى 
دي دة للي وح والتعي ي ر،  استكشاف آف اق ج 

ن الق والب التق لي دي ة والأشكال ي عي دًا ع
ة شق ّ  اهزة، معتمدةً على لع   اف ة ي اي ضةالح 

اصي ل الري ف والحري ة  ي الحي اة، ي ستلهم ي ق 
ات الإي ساي ي ة، وتنسج من والترجال والعلاف  

ن  ذلك كله عالمًا شعري اً مشي عًا ي الشح 
مال والتأمّ  دي دة إلى والح  ل، ف ي  إضاف ة ج 

مع ي ي ن السرد  زها الأدب ي  الذي ي ح  منح 
ري ة إي ساي ي ة وشعوري ة ي  ر، والشع عكس ي ح 

دان اصة تنهل من الواف ع والذاكرة والوج   .ج 
ت الي سمة الوف عت منك؟  شق 

 عملت ف ي  واطاتنا عماي ل
ضرزرعت ي ذ  هرة وف امت ج 

لّ   ت كل الناس جلوي نج 
 هر منها جتّ ف ام اي ي ح ّ 

ي مة وي زلت مطر  هشالت ع 
اس ي الطي نعطّ   رت الأي ق 
اطت روحي   ي اااا   دي الي سمة الح 
لّ   لدي ي ا ي كوركت كل ا وج 

 .ي اخ وجي اي ك مشتاف ي ن
دولي ن ري تها، أكسي ت   ماج  لال ي ح  سعد، من ج 

ضراراً ي سُرّ العي ن، وأعلت شأن  السودان اج 
م أ  ي ي لة، وأعطت للوطنالمرأة رع   ي ف الق 

ة الأم ي شي دًا   .صق 
 :وهي  ي صف جالها اي تهالًا 

 أي ا ربَّ المساء
لي ي ي ضاء دون سمار لوب ي    كنههادواج 

ي م ي منحه المطر   ومشاعري ممتدة  للع 
 أي ا لوجة  زي تي ة الذكرى ي شع ي ري ق ها

وف ف ب ها مثل ي اف وس  ي ي دو ي ق وش الح 
طر  الح 

 معي  ف رجة  مملوءة الساف ي نأي ا ملءُ د
 .ردفُ جني نها ت هتز رف صًا جي ن ي ري اح الوي ر
ا إي ساي اً  .ي ا لروعة الإي سان عندما ي صي ر جق ً

ي ة، أما ا  لإي ساي ي ة ف هي  ف الي شري ة ري ي ة ي ي ولوج 
لاف ي ة لا ي صلها إلا الأي ق ي اء  .ري ي ة أج 

ود ف لوب  ولن ي كتمل هذه الروعة إلا ي وج 
دولي ني ق ي ة مثل ف لب  ادي ن،  ماج  سعد ج 

مال وي دركهي ش  .عر ت هذا الح 
ري تها كلُّ الامتنان لها ، ف ق د منحت  ولتح 

الق صي دة ي اف ذةً من ي ور، وأهدت الني ل 
رّ  ناجي ن لي واصل رجلته إلى ف لوب الق   .اءج 

 .دمتِ للإي داع منارة، وللشعر سندًا وملهمةً 
 

 
 

ادي ن واجدة من الأصوات النساي ي ة  دولي ن سعد ج  ي عُد الشاعرة ماج 
، جي ث استطاعت أن الشاي ة ف ي  ساجة الش عر العامي  السوداب ي 

لال ي صوصها  سها مكاي ة ممي زة ف ي  المشهد الثق اف ي  من ج  ز لنق  ي حح 
معت ي ي ن الي ساطة والعمق، وي ي ن  ة الحي اة الي ومي ة التي ج  لع 

والق درة على التعي ي ر عن المشاعر الإي ساي ي ة والوطني ة ي صدق 
وي ة ت  .وعق  ي رزت موهي تها الشعري ة ف ي  سن مي كرة، وي دأت ف ي  لق 

ي ة، ف ي ل أن ي حق ّ  ار عي ر المشاركات الأدي ي ة والمنتدي ات الثق اف  ق  الأي ط 
لال مشاركتها ف ي  ي ري امج )ري حة ماهي ري الواسع من ج   جضورها الح 

ف ي  السودان، والذي  الشهي رة أجد الي رامج الشعري ة الشي اي ي ةالي ن( 
. وف د شكلّت مشاركتها ف ي  الي ري امج (الأزرق   الني ل)كان ي يُ ث عي ر ف ناة  
مهور السوداب ي  ي ق طة ي حول مهمّ  ة ف ي  مسي رت ها، جي ث عرفّ ت الح 

صوصي ته وأسلوي ه الممي ز دي د ي متلك ج   .ي صوت شعري ج 
ة عُ  دولي ن سعد ي ق درت ها على كتاي ة الق صي دة الدارج  رف ت ماج 

راق  والمسادي ر التي تتناول موضوعات الحب والحني ن والق 
تراب و دان والاع  ة سوداي ي ة ف ري ي ة من الوج  الوطن، مستندة إلى لع 

اصي ل  الشعبي، ومشحوي ة ي صور شعري ة تني ض ي الحي اة والتق 
مع ي ي ن الحس العاط ي  والوعي  الي ومي ة. وي متاز كتاي ات ها ي الح  ف 

د صدىً واسعً  عل ي صوصها ي ح  ، مما ج  تماعي  تلف  االاج  لدى مح 
ي ال  .الأج 

لت جضورً  ري تها الشعري ة، سح  اي ب ي ح  ف ي  عدد من  الاف تً  ا إلى ج 
اف ي ة والإعلامي ة السوداي ي ة، من ي ي نها مشاركات ها ف ي   الي رامج الثق 

زي ون السودان،  منهادة متعدّ ي رامج  ي ش( ي تلق  ي ري امج )طرب الع 
ص( على ف ناة الشروق، وكذلك ي ري امج )صي اجات وي   6وي ري امج )

ها إجدى 24سوداي ي ة( على ف ناة سوداي ي ة  ، جي ث ف دُمت ي وصق 
وه الإي داعي ة الش  .اي ة الواعدةالوج 

 : مهور الشعر العامي  ومن أي رز الق صاي د التي عُرف ت ت ها ي ي ن ج 
)لاف ي تك(، و)ي ص النهار الدي ي ا لي ل(، و)سرت ع أي عد(، و)على وعدك(، 

مهور الشعر و)هذي أي ا(،  ت جضورها لدى ج  وهي  ي صوص رسح 
 .الشعبي السوداب ي  

ري تها؛ إذ ي متلك جضورً وي عُد الإلق اء أجد أهم عناصر ي مي ّ   اأداي ي ً  ا ز ي ح 
 اوشعوري ً  ادرامي ً  ا وي ي رة صوت مؤي رة ي منح النصوص ي عدً  الاف تً 

ي ً  ات الرف مي ة ، الأمر الذي أسهم ف ي  انتشار ف صاي دها عي ر المنصّ اإضاف 
تماعي  ووساي ل   .التواصل الاج 

ادي ن ي موذج ً  دولي ن سعد ج  دي د من الشاعرات  اي مثل ماج  ي ل ج  لح 
دي د الق صي دة العامي ة وي ق دي مها  السوداي ي ات اللاب ي  استطعن ي ح 

دان الشعبي،  اظ على صلتها الوي ي ق ة ي الوج  ي روح معاصرة، مع الحق 
لتي ق ى واجدة من الأصوات النساي ي ة الشاي ة التي أسهمت ف ي  إي راء 

ي رةالمشهد الش لال السنوات الأج  اف ي  ف ي  السودان ج   .عري والثق 
 

 في سيرة ماجدولين سعد جادين..

 صوت حمل نبض الشارع
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ي  ف ي  السودان ي اعتي ارها  وسي لة للتسلي ة ف ي  لم ي ق ف دور الأجاح 
رى والحِلّال، ي ل مثلّت عي ر عق ود  ي ة أمسي ات الق  طوي لة مؤسسة ي ق اف 

ي ل   ي رات من ج  ي ر مكتوي ة، أسهمت ف ي  ي ق ل المعارف والق ي م والح  ع 
امي  ووساي ل الإعلام الحدي ثة،  ر. وف ي ل انتشار التعلي م النط  إلى آج 

تماعي ة، ف كا ي ت أدّت الحكاي ة الشعي ي ة دوراً محوري اً ف ي  التنشئة الاج 
ال وي شكلّ وعب هم وي ري طه م ي مثاي ة مدرسة موازي ة.. ي عُلمّ الأطق 

ي ر والشر،   تمعهم، وي منحهم ي صوراً مي كرّاً عن معنى الح  ي ي ي ئتهم ومح 
لم، والعمل والكسل.  والعدل والط 

اهي  ضمن مكوي ات التراث  وي صنفّ الدراسات الحدي ثة التراث الشق 
اهي   ي ر المادي، الذي ي شمل الرواي ات الشق  ة والأمثال الثق اف ي  ع 

اب ي  التق لي دي ة. و از والحكاي ات الشعي ي ة والأع  مة والألع  ي ؤكدّ منط 
أن هذا النوع من التراث ي مثلّ أجد أهم الوساي ل التي  "الي وي سكو"

ي ة عي ر   ماعي ة وف ي مها الثق اف  تمعات ذاكرت ها الح  تنق ل ت ها المح 
ي ة. لاله على هوي تها واستمراري تها التاري ح  ي ال، وي حاف ظ من ج   الأج 

لسات السمر العاي لي ة، جي ث ف ي  السود الي اً ي ح  ي  ع  ان، اري ي طت الأجاح 
صي ات تتولى  لال شح  الحي وي ات والأمهات مهمّة السرد. ومن ج 

ال الأذكي اء، كاي ت  الحي واي ات الناطق ة، والأي طال الي سطاء، والأطق 
تماعي ة جول الصدق والعدل  لاف ي ة واج  ي  ي طرح أسئلة أج  الأجاح 

اعة والعمل والتعاون، وي عي د إنت ماعة ف ي  ف الب والشح  اج ف ي م الح 
 سردي ي سي ط وممتع.

ولكلور أن الحكاي ة الشعي ي ة ي مثلّ مرآة وي رى الي اجثون ف ي  ال ق 
ي  السوداي ي ة ي عكس الي ي ئة الزراعي ة  ها. ف الأجاح  تمع الذي أنتح  للمح 
والرعوي ة والني لي ة، وي كشف طي ي عة العلاف ات الأسري ة ومكاي ة المرأة 

ل، وي عي رّ عن الي ني ة الق ي مي ة للم تمع التق لي دي. ولهذا ف هي  لا  والطق  ح 
ي الي ة ف ق ط،  ها ف صصاً ج  ها وي اي ق ي ق اف ي ة ي ساعد ي قُ رأ ي وصق  ي ل ي وصق 

ة. تلق  ي ة مح  كي ر الشعبي ف ي  ف ترات ي اري ح   على ف هم أي ماط التق 
س التري وي أن   ومن الناجي ة التري وي ة، ي ؤكدّ دراسات علم النق 
ة  ولة ي سهم ف ي  تنمي ة اللع  لال مرجلة الطق  الاستماع إلى الق صص ج 
كي ر الرمزي، كما ي ساعد  ي ال والق درة على جل المشكلات والتق  والح 
تماعي ة  ال على ف هم المشاعر الإي ساي ي ة واكتساب الق ي م الاج  الأطق 
ي  دوراً  ي صورة أكثر ف اعلي ة من التلق ي ن المي اشر. ولهذا لعي ت الأجاح 
ي ال متعاف ي ة من أهل   ي ال لدى أج  صي ة وتنمي ة الح  مهماً ف ي  ي ناء الشح 

 السودان.
ي  السوداي ي ة ي تعدّد الي ي ئات والثق اف ات وتتعدّ  د موضوعات الأجاح 
ل  الي لاد. ف هناك جكاي ات ي دور جول الحي واي ات التي تتصرفّ مثل  داج 

هة الصعاب، أو رى ي ي رز ذكاء الإي سان الي سي ط ف ي  مواج   الي شر، وأج 

 الأحاجي السودانية..

 بين ذاكرة الماضي وأسئلة الحاضر 

 ندى أوشي

ي ر ف ي  النهاي ة. وف د  ي حكي  عن الطمع وعواف ي ه، وعن انتصار الح 
ي ات وي داولها مناطق وي كوي نات ف ي لي ة اشتركت ف ي  رواي ة هذه الحكا

ة، جتى أصي   تلق  معي ة وي ق اف ي ة مح  زءاً من الذاكرة الح  حت ج 
 للسوداي ي ي ن. 

جكاي ات )ف اطنة السمحة وف اطنة الشي نة(، و)ي ي ي لة الكسلاي ة(، و)أم 
ي رها جكاي ات شاي عة طاف ت  ف رون(، و)ود أم ي ري ر( و)ود أم ي علو(، وع 

ماً ومعاب ي  إي ساي ي ة عمي ق ة.. كل ي ق اع السودان، جاملةً ف ي  طي ات ها ف ي  
مال الح ي ر والحق والح  ي  ي الح  تهاد والعمل  ي حتف  د الاج  ّ ، وي مح  ق ي ف ي 

. ي  هة الكسل والتراح   ف ي  مواج 
لسات السمر، جي ث  زءاً أساسي اً من ج  از الشعي ي ة ج  كما كاي ت الألع 
اعل، ف تتعالى  واء من المرح والتق  ال ف ي  جلهّا وسط أج  ي تناف س الأطق 

ة دا تمع.الضحكات وي زداد الألق  ل الأسرة والمح   ج 
ه الي وم  ي ر أن هذا التراث ي واج  عل التحوّلات ع  ي حدّي ات متزاي دة ي ق 

الس الأسري ة  ع المح  ي ة، جي ث أدّى ي راج  تماعي ة والتكنولوج  الاج 
التق لي دي ة وصعود الوساي ط الرف مي ة إلى ي ق لصّ مساجة السرد 
ي ل إلى  ي  من ج  اهي  التي كاي ت الي ي ئة الطي ي عي ة لانتق ال الأجاح  الشق 

ر. طاع هذا وي شي ر الأدي ي ات المعني ة ي التراث الثق اف ي  إلى أن اي ق   آج 
تمعات. اف ي ة للمح  زء مهم من الذاكرة الثق  ق دان ج   الانتق ال ت هدد ي ق 

رد جني ن إلى الماضي، ي ل أصي حت  ي  مح  لذلك لم ي عد ف ضي ة الأجاح 
ه ف ي  الحي اة  وإعادة إدماج  ي ر المادي،  ظ للتراث الثق اف ي  ع  ف ضي ة جق 

وإي ما المعاصرة. ف هذه الحكاي ا ال،  رد ف صص للأطق  ت لي ست مح 
داد ورؤي تهم للعالم، مستودعات للمعرف ة ال ي رات الأج  شعي ي ة وج 

اف ي ة السوداي ي ة. زء أصي ل من الهوي ة الثق   وج 
ه ف ي  الكتب أو  ط  إن إعادة إجي اء هذا التراث لا ي عني ف ق ط جق 
ّ من الحي اة الي ومي ة، ي عاود  زء حي  الأرشي ف، ي ل ي عني استعادي ه كح 

هور ف ي  الي ي   د طري ق ه إلى الط  ضاءات الثق اف ي ة، وي ح  وت والمدارس والق 
ي  ي مكن أن  الو ق د روجه الأصلي ة. ف الأجاح  ساي ط الحدي ثة دون أن ي ق 

ة  دي د ي لع  ي ل الح  اطي ة الح  تتحوّل إلى مادة إي داعي ة ف ادرة على مح 
ذورها الأولى التي ي شأت ف ي  جضن  صل عن ج  عصره، دون أن تنق 

اهي ة.  الحكاي ة الشق 
كي ر  ف ي  مستق ي ل هذا التراث، ف إننا لا نتحدث عن وعندما ي عي د التق 

رد ذكري ا ت ي ق اف ي ة، ي ل عن مورد إي ساب ي  حي  ي مكن أن ي سهم ف ي  مح 
ي ناء الوعي  وي عزي ز الهوي ة. ف الحكاي ة التي كاي ت ي رُوى ي حت ضوء 
ي رة،  الق مر ف ي  جوش الي ي ت، ي مكن أن ي ستمر الي وم على شاشة صع 

وإي ا ق د ف درت ها على الإت هار والتري ي ة  ي ال، شرط أن  دون أن ي ق  رة الح 
م ي روح ي حترم أصلها وي حاف ظ    على معناها العمي ق.ي قُ دَّ
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سكم ي راكم ) -Selfف اعدي ن تتكلموا مع ي ق 

talk؟) 
ول إي ه منذ مدة أصب ح  ري ف ي ق  صاجبي الط 

سه سرًا، ي م  انتق لت الحالة إلى ي حدّث ي ق 
سه. أضاف  ت جد الثري رة مع ي ق  العلن وي لع 
أي ه لاجظ أن الحالة أكثر ما تنتاي ه أثناء 
رًا ي دأ ف ي  التعدّي على المق ود  الق ي ادة، ومؤج 

ي ضري ات متتالي ة،  "الدركسون المسكي ن"
. ودرءًا "يالكدّار "وعضّ السي اي ة عند 

للشب هات والق ي ل والق ال ف ي  الأمكنة العامة، 
ي  ي ـأصب ح ي   الأسنان والهمهمة.  "ي كرت ج"كتف 

م أن  سي اً، رع  ي صحته أن ي ستشي ر طي ي ي اً ي ق 
ي عضهم أولى ي العلاج، ف كان رده: ي العكس، 
سو  ي رة دي الزول الما ي ي كلم ي ق  السنوات الأج 
سي اً، وعلي ه  ع طي ي ي اً ي ق  روض ي راج  مق 

سي اب ي  كوي سة  . أما ف نق  ي اب ي  وزي نة وعاج 
رد  و ، ول"ي ورة ي صحي حي ة"التعدّي دا ف هو مح 

ي مات ف ي   اف مت سأجسم الوضع مع اللق   6ي ق 
 ساعات، وي الكتي ر ستة أي ام.

سنوات، ومع ذلك   6صاجبي هسة ماشي على  
 !.."الأمور طي ي ة"ي دعي  أن 

اء  ناوي، وي عد إصع  ل روجو ي الع  ف ال إي ه شاع 
 "ةالحال"وي معّن ف ي  كلمات ها، اكتشف أن 

لي دي  من  "جاي مه"ي تاعت الموي ولوج الداج 
م زمان على مستوى ال ناء وي ي ن معط  ع 

الشعراء، ف شكلّ ذلك ي عزي ة له، وعدّد لي  
الكثي ر من النماذج المؤي دة لكلامه، ومنها 
الحالات التي ي صعب معها على شاعر محب  
ل، لا سي ما إذا كان مصدر  اء ما ي الدواج  ق  إج 

ات"الحالة  ي ق  ا "الشق  ذي ي ة صاجي ات الح 
 (.Sg1النوعي ة التي ي زي د على )

رى ي ي ن وضرب مثلًا ي الحوار الداج   لي الذي ج 

 ونسة سيلفي

 محمد المرتضى حامد

الحالات التي ي صعب معها على شاعر محب  
ل، لا سي ما إذا كان مصدر  اء ما ي الدواج  ق  إج 

ات"الحالة  ي ق  اذي ي ة  "الشق  صاجي ات الح 
 (.Sg1النوعي ة التي ي زي د على )

رى ي ي ن وضرب مثلًا  لي الذي ج   ي الحوار الداج 
ؤاده  عل لق  أي و ف طاطي  وف لي ه المتي م، ف ح 

صلًا عن ذاي ه وعن  ، ف وضع "وعي ه"كي اي اً منق 
.ف   ي  واب عاطف   لي ه أمامه على كرسي استح 

ري ات الحدي ثة  ه ي عض النط  ي المناسي ة، تتح 
الكائنات، وي حن منها، ي ق ع  "وعي  "إلى أن 

ها ف ي   ارج  سد"آي كلاود"ج  زلّ على الح   ، ي تن
ي ر. لذا لا   الذي ي عمل كمحطة استق ي ال لا ع 
اطر، والأمهات وهن  ري وا ف صص التح  ي ستع 

اّب ي  "ي رددن:   Deja، وجالات الـ )"ف لبي رف 
vu اي ة من ف اعدة ي ي اي ات جي اة (المعروف ة، الح 

 ."الهضري ة"ساي ق ة، ولا ي ستثني الإي داع و
: "المتي مّ"المهم، أي و ف طاطي  ف ال لق لي ه 

رام ف ات ح" ي ت لق ي ت ي اب الع  لت ج   .."دج 
ة الحتمي ة جالة عشق  وي الطب ع، النتي ح 

المال الساي ب ي ي علمّ "ي ذكرك ي مق ولة: 
ناءً. ، وسرف ة الق لوب لي ست استث"السرف ة

: "المتي مّ"المهم، أي و ف طاطي  ف ال لق لي ه 
لت" رام ف ات ح دج  ي ت لق ي ت ي اب الع   .."ج 

ة الحتمي ة جالة عشق  وي الطب ع، النتي ح 
المال الساي ب ي ي علمّ "ي ذكرك ي مق ولة: 

ت استثناءً. ، وسرف ة الق لوب لي س"السرف ة
ذ عدّة أشكال،  ات ح دا ف د ي تح  رام الق  وي اب الع 

دمة "ي حب"منها مساعدة  ه الله"، أو ج  ، "لوج 
ني ن  ق  زب ي  للح  رة أف ق ي ة مع إسي ال ج  وري ما ي ط 
ومة الدف اعي ة، أو  ي شوّش أو ي عطل المنط 
اي تسامة مشعّة من الكوكب النضاح ي ثُتّ 

ة. روف جرج  ة ف ي  ط   ي زاوي ة جرج 
لة الإداري ة لق لي ه أها، أي و ف طاطي  ف ي  المساء

رت ع، ف ال لب هو: ط اللوم والتق   التزم ج 
لت  !اي تدي ت ي عشق ي ا ف لبي واي شع 

ني تو ساهل، اهل، والعشق ط   كنت ج 
 "!وي طلت المذاكرة والدي ي ا امتحاي ات"

ول صاجبي: من أف سى ما ورد ف ي  ي لك  ي ق 
ني ة التي جملت التهدي د والوعي د للق لب  الأع 
د أو مسا  الذي لم ي ستي ن النصح ضحى الع 

 الأمس، جكاي ة:
رف تك،" ري ك وأع   المحاسن أع 

 .."وكنت ف اي ل العشق ساهل
نه   ات المحي ة "ي أن  والأف سى من ذلك ط  عاصق 

وف ة ، كأي ه لم ي ق رأ عن التوري ي دو الذي "شق 
 ي ق تلع الي ي وت من ف واعدها.

كنت أي صت إلي ه ف ي  هروي ه الكي ي ر من واف عه، 
 ٍ ني ات عن ي لاوي ومآس وهو ي تلهى ي سرد الأع 

ي دًا، ف أمعنت التحدي ق ف ي  ف سماي ه  أعرف ها ج 
وف: ول لي  ما ف اله ي شي ح   جتى كاد ي ق 

هشة، لكنني ف د لا أملك انتصارات مد"
ت منها جي اً رج   .."أستطب ع إدهاشك ت هزاي م ج 

مي ل   ف ال: من أي دع جالات الهذي ان الح 
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ي دًا، ف أمعنت التحدي ق ف ي  ف سماي ه  أعرف ها ج 
وف: ول لي  ما ف اله ي شي ح   جتى كاد ي ق 

ف د لا أملك انتصارات مدهشة، لكنني "
ر ت منها جي اًأستطب ع إدهاشك ت هزاي م ج   .."ج 

مي ل   ف ال: من أي دع جالات الهذي ان الح 
ي لّ المري ود وي شرع  والدوي كي شوي ي ة أن تتح 
اطي ته جد الوعي د، ولعل أي رز ي لك  ف ي  مح 

لطة(،   "الحالات" ني ة وردي )ع  ما ورد ف ي  أع 
ا  عة وف ق ً والتي أصدر ف ب ها ي ي اي اً لا ي ق ي ل المراج 

ق رة   وما ي لاها: 19للق 
ي ت"  "لو طلعت الق مرة وج 

ني ة سي ق ت أي ولو مع إ   .11ن الع 
 أو:

ت ي رب "  الي ي ت..جلق 
 ما ي ري دك مهما ي ق ي ت..
لطة كاي ت وي اب ي  أي ي ت  .."ع 

ي لًا  لي اً متح  ا داج  ص موي ولوج ً ني ة ي لح  وهي  أع 
مع الشاهق سماعي ن ود جد الزي ن،  ج 
ور له اي ن الملوح الذي  ق  والحي ي ي ة، والمع 
ي علقّ ي أستار الكعي ة وجلف ي رب الي ي ت، وي ي ل  

ن أي ه طلع ومشى  آرمستروت غ الذي كنا ي ط 
ي ل أن ي عود لحضن على سطح الق مرة ف  

 الوطن.
ا لعالم روسي من أهل ف النتي نا، إن  ولكن، وف ق ً
راف ة ي كساسي ة، مثلها مثل  رد ج  ة مح  السالق 

راف ات من ي وع:  جنمسح "كثي ر من الح 
 ."جضارة ستة آلاف سنة الساعة ستة

(الوجي د هو Moon Walkerوعلي ه ي كون الـ )
اكسون . ماي كل ج  هاب ي   الأصق 

ثه عن صدي ف ي  لم ي نسَ، ف ي  معرض جدي  
ي لة، علي المسا(  الحوارات الذاي ي ة والمتح 
الذي ف دّم ي اي لوهات ف ارهة ف ي  ف صي دي ه 
لال ي لاي ة  صن الري اض الماي د( من ج  )ع 

وص: هو، ومحي وي ته، والحب.  شح 
 أي وا، الحب.

صًا طي ي عي اً وكي اي اً ي تمتع  عل منه شح   جي ن ج 
 

ي ة، جي ن ف ال:  ي أهلي ة )التصرف ات( العاطق 
 أي ا وجي ك ي رعرعنا وي شأي ا ي داي د
 من زمناً ف ي ي ل أي ام ف لال وعداي د

ًا راي عًا  سه جي ن أضاف طرف  وق على ي ق  لكنه ي ق 
اء(  ق  لي متمثلًا ف ي  )ج  لحواره الداج 

 حي وب.الم
ا الواجد دا. ق   إي والله، الح 

سه والمري ود من اللوم، وي سب كل   ى ي ق  وأعق 
ي لة ي ق وله: اء لي لاه المتح  ق   المشكلة لهواه وج 

روف وأجاي د  عاي ي ت ف ي  لي الي  هواك ط 
اك واي ت محاي د ق   مشكلة ي ي ن هواي وج 

وى  ا، زي ما ف الت ي ح  ق  ي لعن الي عد وي لعن الح 
 كرم: 

 ."متوعّد ضمك ضمة كسر ف ب ها ضلوعك"
اد الأعذار للمحي وب وع ض الطرف و لعل إي ح 

ط  ل ج  لاطه داج  من  ي تي دى ف ي  كثي ر  18عن أع 
ي ري ل صدود   ناوي نا، ف ق د ي سب عوض ج  ع 

ف ي  راي عة عي د  "الحرس"المحي وب إلى 
 المنعم جسي ب:

 .."كلما سألت علي ك صدوب ي  جراّسك"
هم من أشار إلب هم كاي لي  "الحراّس"ولعل 

ضي لة والوعي  المي ك ر ي أت هم الحي اء والق 
ة الني ي لة.  ي ا جلي لم. والعاطق 

ضّوا الطرف عن ي دللّ  ولا ي ستثني من ع 
نوّا:المري و ي ره، ف ع   د وي سي وا كل ف صور لع 

 "العواذل ضللّوك.."
م وردي الذي أعلن ف ي  مؤي مر   كما ف ال الضح 

: ي   صحف 
ورة" ق  لطاي ك عندي ا مع   .."ع 

ط موازٍ للسر دولي ب الق اي ل:  وذلك ف ي  ج 
 .."مسامحك ي ا جي ب بي"

 ( وف ال:Somersaultف ق د عمل )أما زي دان 
ي كم ي حن " لطوا إنتو ي ا أجي اب ي ح  أع 

 .."ي الأعذار
ع مؤشر ي اس  ف تداعت أسهم العاشق ي ن واري ق 

 ي ازك ف ي  النازداك.
 

 .كل شيء إلا زعل المحي وب
اب ي  ي الزول الي ي   أشرّ شمال  كثي رًا ما أي دي ت إعح 

وي لف ي مي ن على طري ق ة روي الدي ني و، 
وي اللاعب الذي ي حرز الهدف المق صَ كما  
ف عل روي الدو مع ي وف نتوس، وي مثلما أي دع 
الدو ف ي  هواي ي تب هما  إي راهي موف ي تش وري ق 

نونتي ن.  المح 
أها، الناس ف اكري ن ف صة التحدّث مع الذات 

هة واجدة، ل اهرة ف دي مة دي من ج  كنها ط 
دًا، ف ق د روي عن ال عامري ة أت ها كاي ت ت هذي ج 

ي ق ي س وجدها، وعندما ات همها ي اعة الشاي 
تتهم  نّ ت ها، ي اع  ُ ي أت ها لم ي عشق ف ي سًا ي مثلما ج 

 ي مق صي ة:
نون ف ي  جالةٍ   لم ي كن المح 

 إلا وكنت كما كاي ا
 لكنه ي اح ي سر الهوى

 وإي ني ف د ذي ت كتماي اً
ري ق ة"  ."من زمااان ي طوت هن ع 

اء ف ي س إلى  ف رأت أي ه عق ب موت لي لى ج 
الجي  ي سأل عن ف ي رها، ف لم ي دلوه إلي ه، 
ف شرع ي شمّ الق ي ور جتى شمّ ي راب ف ي رها 

 ف عرف ه وأي شد:
وا ف ي رها عن محب ها ق   أرادوا لي ح 
 ولكن طي ب الق ي ر دل على الق ي ر

 ي ا جلي لو، جسّاس ي ن الملوح.. جسّاس.
ا على ذات  وي مناسي ة التحسّس، وي سح ً

ي  صدي ق أن ي رزي اً ي سوق النول، جكى ل
ال  ،  Remote Sensorي ـ )الأي ي ض شع  ( طي ي عي 

، ي عاي ن لي ك زي  ما ي شي ل مق اساي ك ت هاب ي 
لاي ي تك.MRIالـ) ي  السي ت ي ستلم ج   (، وي ج 

س، واستصدروا  داوموا على الحدي ث مع النق 
ي دي و لإي ي ات ذلك، جتى  وعة ي ق  شهادات مشق 

 ي حُشروا ف ي  زمرة اللاي ق ي ن طي ي اً.
ر الهذي ان:  آج 

ول كل  جي ن" ز الكلمات ي أب ي  العناق لي ق    ي عح 
 .. لي و ي وسكالي ا"شيء
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الممسوسة، وي حركّ ي حرف ني صوي ه ف أي دو ك
ل الق لب  تح له الأي واب. ي دج  ناً ف تنق  لي شح  داج 

ني ة أعدّه ني أع  ا من عي ون  مي اشرة لأي ه ي ع 
ناء: )ي مّ  ني ة منذ الصي ا الع  ه(. آه ي ا ي مّه، ي لك أع 

عل  رح العي ن ف لا ي ي كي  إلا طري اً، ولا ي ق  ي ح 
ارف ني   و إلى الأم، ولا ي ق  الق لب سوى أن ي هق 

ي ارة، دون ألق ا ب، لأي ني صورة رسمها محمد ج 
ناءه..  أعشق ع 

لاص  شوف ي  الزمن ي ا ي مّه ساف ني ي عي د ج 
رعّني كاس  ج 

ري ت ي ا ي مّ  لاص هدردرب ي  اي ع   وري ني الح 
ني ة محمولة على  ء ي لك الأع  ي  كنت، جي ن ي ج 
ه  ّ أي ي ر المذي اع، ف ي  أي مكان أكون ف ي ه، ي توج 
ذي ها  . ف إن كاي ت ف ري ي ة مني أج  ف لبي إلى أمّي 

ذي ني ف ي  جضنها. ف هي  م ثلي ف ي  جضني أو أج 
راق أمّها. أجلم ي ذلك الحضن  الآن ملتاعة لق 

ي ارة. لا  أعرف  الدافئ، ي سوف ني إلي ه محمد ج 
عل   ني ة كل هذا الق  عل ب ي  ي لك الأع  لماذا ي ق 

 السحري كلما وأي نما سمعتها.
 ي تذكرّك ي ا ي مّه ي ا ي مّه

 وكتي ن الناس ي ق ولو ف اي مي ن الي لد 
 رصّوا الهدي مات عدّلوا 

 ركي وا اللواري وف ي لّوا
ي ارة التي ي عني ها؟ وأي ال ي لاد ي لك ي ا محمد ج 

واي م، لكنك أي ت ي لادي التي  هات ج  ف كل الح 
صوي ها مرافئ نتكئ علي ها كثي راً، سواء ي هوى. 

ري ة أم   لي ة كاي ت الع  كنا هنا أو هناك، داج 
طّي  صوي ك  ي ة، مادي ة أم معنوي ة. ي ع  ارج  ج 
سد ي ملاءة من الدفء، ف تتدف أ الروح، أي ها  الح 

ي ف. أراك الآن ي صدح:  الشق 
وي ا من الي لد  وف ت الناس ي ح 

 ي اعم ي راي ها علي هدي ماي ن رف د
وق   الهدوم ري حة التمر ف 

اي س لي د  ضار ج   لون الح 
:  وأرى أمّي  وهي 

 ف ي  الدع ش النساي مو ي هي هي ن
لتي  ف اي مي  الصي اح متكق 

 شاي لي الحلي لي على المراح
ي تي اللي ن ب ي  اي شراح  ج 

 دي كنا ي دا الصي اح ووالساعة دي ك ي ا دوي  
 
 

 سلامة سلمى الشيخ

  ..محمد جبارة

 فنان يهب الغناء معنى

، ي ال ل المراح، لم ي رَ أمّي  ق طع، وهي  ي دج 
ي نا لي ناً مق نناً   ني مات وي حلي هن وي سق  ي سف ي  الع 

ناي ك. لكنها كاي ت  داي مًا، منذ مصحوي اً ي ع 
ني ة، ممسوسة مثلي ي ها.   اكتشاف ها ي لك الأع 
دي ها ي ردّدها. كاي ت  لت إلى المراح وج  كلما دج 
دت   ني ة ي صاجي ها ف ي  كل صي اح، كأي ها ع  الأع 

تاجًا للصي اجات..  مق 
طلّ من المذي اع جاملاً ي لك ي ا لصوي ك جي ن ي  

هة   ّ اصًا، كأي ها متوج  ني ة. أجسّها إجساسًا ج  الأع 
مه ّ وجدي، لا إلى ج  ور ي ري امج عام لكل  إلي 

ري ي ة، ف ي   دب ي  ف ي  الأمسي ات الع  الناس. وأج 
ري، أردد ي اكي ة:  مهح 

لوق ي رف د تنوم..  وكت الح 
وم   ي سهر ي راي أرعى النح 

ا لمحمد صالح، أو كما  ً تها ردي ق  وأذكرك لحط 
، الذي كان "الشاي ف ي  "ي حلو لنا مناداي ه: كان 

ا. كنت ي شكلّ ملمحًا  ي عمل ف ي  الإذاعة ساي ق ً
ي لك العري ة. ي نطلق صوي ك، وي طلق أصي لاً ف ي  

 له محمد صالح العنان، وي ردّد معك:
ارم  ارم عق   عق 

 ي ا شعي اً مسالمًا
 ي ا جرّ الإرادة 

ي ادة.. وكتي ن ي صادم ماعي  الق   ج 
 ري اجك ي ق صق ص

الم ناح المط   ج 
 أع ني لشعبيمن جف ي  

 ومن جق الشعب عليّ 
 لا ي اي دك ي منع ف لبي

 ولا ف لبي كمان ي اي دي ا
. لذلك "ما ي اي دي ا" وللحق، ف إن ف لبي مثلك

رد  ي سوف ني الكلمات إلى أي عد من مح 
م أي ني لم أرك   الكلمات، وأراك، ي عم أراك، رع 
. لكنني أراك هنا ف ي  الق لب.. أو  ف ي  جي اب ي 

 لست الق اي ل:
  
 

 م ري احمن الصي اح ي ق و
لاح شداد ي صاح  على الق 

 لا علل لا كلل
لب   لا ف هر لا ع 

 على الكتب لا رسوم 
 لا ف صل ي ي نق صل

ل  أمام طق 
 ف صل أساسه مكتمل

ل ل جق   طق 
ل  جي حتق 

 ف ي  الحصص روى الق صص
 عن الوطن..

 محي ة كاملة للدرس 
 ولا المعاب ي  ي تلتي س 
ناوي تنحي س   ولا الع 

ناوي هادف ة ي لتمس  ع 
روف مواي ي ة تنعكس   ط 

رسعلى الي لا  د ي ما وع 
 على الولاد لي س لي س 

 على الشي اب عرس عرس 
 الرمشوطن مكاي ه ف ي  

 ي مش ي ي اهي  ي ي ه الشمس
دب ي  أستمع  ناي ك، أج  ناي ك، وي كل ع  ف ي  كل ع 
وروجي  ف ي  سرمد لا ي عود منه جتى ي عد ي هاي ة  

مي لاً. رح طوي لاً وج  ل ي س ني ات. ي ط   الأع 
نّي، ي حمل معك الأف ئدة، لأي ك   ف أي ت، جي ن ي ع 

تار  المق اطع، وي ق ف مع ما ي عرف كي ف ي ح 
دي د، ومع أف ضل  ي تلاءم من ملامح الزمن الح 

ل النص وص التي تتناول الإي سان ف ي  ط 
روف الصعي ة والق هري ة، وكل ما ي شكلّ  الط 

 ف ي مًا إي ساي ي ة.
ي ر داي مًا.. ي ارة، أي منى أن ي كون ي ح   محمد ج 

ناء معنى،  ولك جبي أي دًا، لأي ك ي هب الع 
 والكلمة مذاق الأي دي ة.
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ةً ي حت ع وم التي ي ي نما كنتُ واف ق  ي اءة اللي ل، أراف بُ النح 
دتُ ي ق سي  ي ي دو وكأت ها ي عزف لحناً أزلي اً من الصمت، وج 
ارف ةً ف ي  مراف ي ة جركة عق ارب الساعة، التي لم ي كن  ع 
ي حسب الوف ت ف حسب، ي ل كاي ت ي عُي د عرض شري ط  

ة، لم  دران الذاكرة. ف ي  ي لك اللحط  ي عد جي اب ي  على ج 
رام سماوي ة، ي ل صارت شهودً  رد أج  وم مح  ٍ النح  ا على ي حول

ت مرارة الماضي ي صلاي ة  ؛ جي ث امتزج  ذري ف ي  كي اب ي  ج 
ي   الحاضر ف ي  مشهدٍ واجد، مُعلنةً ولادة امرأةٍ لم ي عد ي كتف 
اصي لها ي ي دي ن من  ة ي ق  ر إلى الحي اة، ي ل ي دأت ي صي اع  ي النط 

 .جدي د
ي ني اي تسمتُ لنق سي، لي س لأي ني كنتُ سعي دة، ي ل لأ

ة   م السذاج  ٍ مؤلم جح  التي كنتُ علب ها. لق د أدركتُ ي وضوح
رج من أف واه أولئك  كنتُ أصدق كل كلمة معسولة ي ح 

روا ف ي  هي ئة ي شر، واي ق ةً أن الدي ي ا ما الذي ن تنكّ  "الوجوش"
طرة.  ي ر، وأن الق لوب الي ي ضاء محمي ة  ي ق واي ي ن الق   ي زال ي ح 

لاطم كان عالمي  آي ذاك هشًا، تتلاطمه الكلمات كما ي ت
عني إلى السماء، وكلمة  الق ارب ف ي  ي حرٍ هات ج؛ ف كلمة  ي رف  

ن أن الطي ي ة ضعف، ولم  ي ذروب ي  ف ي  مهب الرت ح. كنتُ أط 
ٍ ي حتاج إلى  رةً أن الطي ي ة ف ي  عالمٍ ف اس أدرك إلا متأج 
وإلى جصونٍ من الوعي  ي صدّ عنها ي ي ران   جكمةٍ ي حمب ها، 

در  .الع 
تُ عن الهروب ةٍ من ي لك اللي لة، ي وف ق  من جق ي ق ة  ف ي  لحط 

لطة الشاطر ي ألف"أن  راحي  . لم "ع  أعد أكترث إن كاي ت ج 
لا ي زال تنزف أو ف د اي دملت، ف ما أدركتهُ كان أعمق من 
صي تي ف د وُلدت  تُ أن شح  سد؛ لق د اكتشق  رد التئام الح  مح 

اصلة ي ي ن الأمس والي وم. دي د ف ي  المساف ة الق   من ج 
ها ي الوعود الزا  تاة التي ي سُتدر عواطق  ة، لم أعد ي لك الق  ي ق 

ها الألمُ ل   تكون أكثر ذكاءً، وأشدّ ي ل أصي حتُ امرأةً صاع 
  

 

  لم أعد

 تلك الأنثى

 التي يمكن كسرها

 بشرى نصير

 الأف نعة.على ف راءة ما وراء  ي أسًا، وأكثر ف درةً 
لق د ي علمتُ أن الصمت لا ي عني الضعف، ي ل هو مأوى 
ذوا  الأف وي اء الذي ن ي راف ي ون المشهد من ي عي د ف ي ل أن ي تح 

 .ف رارهم المصي ري
ك ي حو أهداف ي  ت هدوءٍ ي شي ه ي رودة أصي حتُ الي وم أي حرّ 

ب الاي دف اع أو هشاشة لي د، ي عي دًا عن صح  د. لق د التردّ  الح 
لون أدركتُ أن هذه الدي ي ا لا ي رجم ال طي ي ي ن الذي ن ي ط 

ترتُ أن أكون جارسةً  رطة، لذا اج  أسرى لطي ي تهم المق 
ي ر كما ي حي ي نه   لنق سي، مدركةً أن لا أجد سي حب لك الح 
ة  أي تِ. إنَّ هذه الق وة لم ي أتِ من ف راغ، ي ل من ف ناعةٍ راسح 

زء  من عملي ة )إ  عادة الضي ط(؛ ي أن الاي كسار ما هو إلا ج 
ع إلى طوات  ف كما أن السهم ي حتاج لأن ي رج  الوراء ي ضع ج 

؛  لكي  ي ندف ع ي كل ف وي ه ي حو الهدف، هكذا كاي ت ي كساب ي 
ي  لاكتساب ف وةٍ أكي ر للاي طلاق ي حو  ع  استراي ي ج  ي راج 

دي د اي ات التي رسمتها ي وعي ٍ ج   .الع 
عل صاجي ه  الي وم، لا مكان ف ي  جي اب ي  للضعف الذي ي ح 

لّ  أرٍ أمام ط   ه. ي ري عد كق 
سها، رض ي ق  ترتُ ت هج الأسود؛ هي ي ة  ي ق  ووف ار  لا  لق د اج 

داء الاهتمام، وسي ر  واي ق  ي حو الطموح.   ي حتاج إلى استح 
ي ر ف ي  مدرستهم الق اسي ة: لا  لق د أدركتُ الدرس الأج 
ي  عن النهوض مهما ي كرر السق وط، ف الق وة  تتوف ف 
ةً  لي واف ق  ي ق ي ة لي ست ف ي  ألا تنكسري، ي ل ف ي  أن ي ط  -الحق 

وق أطلال اي كساراي كِ الق دي مة - ازي كل اعتز  .ف 
دي د، لم أعد أي حث عن السكي نة ف ي   والآن، ومع رٍ ج  كل ف ح 

، وف ي  ي لك  طواب ي  دها ف ي  صدى ج  ري ن، ي ل أج  وعود الآج 
ي و ف ي  عي ني، وف ي  إي ماب ي  العمي ق ي أي ني  ،النار التي لا ي ح 

اي ب ح مستق ي لي، وسأف تح الأي واب  ،وجدي من ي متلك مق 
نّ  هي  وا ي ومًا أت ها ستط  التي ط   .ل موصدةً ف ي  وج 
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 يا شعوب الأرض، اتحدوا..

 حول صحن الكمونية!

ر عودةٍ لي  إلى السودان، وف ي ل أن أي ق ض عني جي ي ي ات شتاء  ف ي  آج 
ي  صو ّ هاي ف  ر اللذي ذ، زفّ إلي  ي ار السق  ي  ت اي نة عمّ إسكتلندا وي عض ع 

نتّ ، وهو ي سي ل ف رجًا، مي شرًّ )إف ي ال( ا ي زي ارةٍ ف ري ي ة ي حمل معها ما ط 
أةً سارة لي   اج   .أي ه سي كون مق 

أة لي ست سوى   اج  هدٍ لأكتشف أن ي لك المق  جَلةّ "ولم أجتج إلى كثي ر ج 
رطوم ت هذا الطي ق ف ق د اعتادت أن ي ستق ي ل عودب ي  إلى  ."كموي ي ة الح 
على ف اب ف وسي ن من الاي سلاخ من ولم ي كن ي علم أي ني كنت    .بالمحي ّ 
ي  ، والاي ضمام إلى ي لّ "آكلي اللحوم"ف ي ي لة  ة الني اي ي ي ن، أسوةً ي زوح 
رت، مؤف تاً، أن أهادن مي ولي  الني اي ي ة الطاري ة، وف لت لكنني ف رّ   .واي نتي

ي ر"لنق سي: ف لتكن هذه المرة   .!"عشاب ي  الأج 
ي حثت   .السوداي ي ة  "الكموي ي ة"لك ساي حةً لعصفٍ ذهني جول  وكاي ت ي  

ها موي ّ  لي ل، إذ لا ي ي دو أن ي اري ح  ي  الع  ر ي ما ي شف  ق  ها، ف لم أط  ق عن ي اري ح 
ي اً، ولذلك ي عتمد الحدي ث عن ي شأت ها على التراث الشعبي  ا كاف  ي وي ي ق ً

تماعي   ف الكموي ي ة السوداي ي ة تنتمي  إلى عاي لة الأطعمة   .والتارت خ الاج 
على أجشاء الذي ات ح، كالكي د والري ة والق لب والكرش. وف د ي عتمد    التي

تمعات الرعوي ة والزراعي ة هذه الأطعمة، جي ث اري ي طت  عرف ت المح 
ل   نام والإي ل، ف كان من الطي ي عي  أن ي سُتع  الحي اة ي تري ي ة الأي ق ار والأع 

 .الذي ي حة كاملة، وألا ت هُدر منها شيء
لي ة ومن هنا ي شأت أطي اق ي عتمد على  التي كاي ت الأجشاء الداج 

اصة ف ي  المناسي ات والأعي اد والأعراس  .ي طُهى مي اشرة ي عد الذت ح، ج 
ي عُتق د أي ه مشتق من "الكموي ي ة"أما اسم  ، أجد أهم "الكمون"، ف 

لة ف ي  إعدادها  .التواي ل الداج 
ي ر أن السودان لي س الوطن الوجي د لهذا الطي ق ف الكموي ي ة معروف ة   .ع 

رب، جي ث  ت ي عض "ي ةالتق ل"ي عُرف ي اسم أي ضًا ف ي  المع  تلق  وإن اج   ،
اي ب أجشاء الذي ي حة، ي ضاف إلب ها الكمون اصي ل إعدادها. ف إلى ج   ، ي ق 

ل الحلو  ،وهو الي طل الحق ي ف ي  للطي ق وري ما مصدر اسمه لق  والق 
والحار والكزي رة والي ق دوي س وزي ت الزي تون، ي م ي طُهى المكوي ات جتى 

ني ة ي التواي ل. وف د ي ضاف إل نة ع  ب ها الزي تون أو ي صب ح أشي ه ي ي ح 
ري ي ة  .حمص كذلكال ي رت ها المع  تلف الكموي ي ة السوداي ي ة وي ط  ولا ي ح 

وإي راز  وإن كاي ت السوداي ي ة ي مي ل إلى الي ساطة  وهري اً،  ًا ج  تلاف  اج 
ري ي ة أكثر ي راءً  ة المع  النكهة الأصلي ة للأجشاء، ي ي نما ي ي دو النسح 

، أي رب ي  ن المع  أت ها   ي التواي ل والأعشاب، وأف رب أجي اي اً إلى روح الطاج 
 .من الترف مق اري ة ي رف ي ق تها السوداي ي ة رف ي ق ة الحالتتمتع ي شيء 

ذور، ولي ست  وهكذا ي تي ي ن لنا أن الكموي ي ة السوداي ي ة لي ست ي لا ج 
رة" ف لها اي نة عم  .، ي ل لها أف ارب ف ي  أي حاء العالم"مق طوعة من شح 

ري ي ة أكثر ي راءً  ال إسكتلندي.. مع  إي ه  !أي والله !ولها أي ضًا اي ن ج 
ي س"  . (Haggis)"الهاع 

ة وي ي ن   ي س الإسكتلندي ي متد جكاي ة لطي ق  الكموي ي ة السوداي ي ة والهاع 
ي س هو الطي ق الق ومي  الأشهر ف ي  إسكتلندا،  .ي ستحق التأمل ف الهاع 

وق جضور طي ق السمك  اف ي  ي ق  ي  والثق  ي ل إن جضوره التاري ج 
ي س من ف لب  (Fish and Chips) والي طاطس الشهي ر وي حُضَّر الهاع 

روف وكي ده ورئت رم هذهالح  المكوي ات مع الي صل   ي ه، جي ث ي قُ 
روف، التي  ل معدة الح  والشوف ان والشحم والتواي ل، ي م ي طُهى داج 

صّ  ة صناعي ة مح  لق  رضجلت محلها الي وم أع   .صة لهذا الع 
دان الإسكتلندي، جتى  اصة ف ي  الوج  ي س ي مكاي ة ج  ي  الهاع  وف د جط 

د ( ف صاي  1796 - 1759أف رد له الشاعر الق ومي  الأشهر روي رت ي ي ري ز )
زءًا أصي لًا من ي راث ي لاده وهوي تها   وأي ي اي اً عدي دة، ه ج  ي اً ي ه ي وصق  محتق 

ي ة ولعل روي رت ي ي ري ز لا ي حتاج إلى ي عري ف كي ي ر؛ ف هو صاجب  .الثق اف 
الدة ة  Auld Lang Syneالق صي دة العالمي ة الح  ، التي ي عني ي اللهح 

والي  "الإسكتلندي ة الق دي مة  ، والتي "منذ زمن ي عي د"أو  "الأي ام الح 
وف د أصي حت واجدة من أكثر  . "شي د الوداعي  "عُرف ت عالمي اً ي اسم 

 ٍ ، لما ي حمله من معان الق صاي د انتشاراً ف ي  ي ارت خ الأدب الإي ساب ي 
 ق ي الوف اء والحني ن والذكري ات، ف ضلًا عن لحنها إي ساي ي ة ي ي ي لة تتعلّ 

 

ماله  المستمد من الموروث الشعبي الإسكتلندي، والذي ي زداد ج 
 .ة الشهي رةعزف ي مزامي ر الق ِربَ الإسكتلندي  جي ن ي ُ 

دان الكثي ري ن  :ومن أي ي ات ها التي لامست وج 
 لن ننسى أي امًا مضت،"

حات ذكراها  .."ولن ي طوي صق 
ي س، ف ق د كتب ي ي ري ز ف صي دي ه الأشهر ص الهاع   Address أما ف ي ما ي ح 

to a Haggis "ي س ي ة وهي  ف صي دة ي مح ّ  "عنوان إلى الهاع  د الوج 
الات دي ة، وما ي زال ي قُ رأ جتى الي وم ف  الوطني ة الإسكتلن عشاء "ي  اجتق 

ول :ومن أي ي ات ها الشهي رة .التق لي دي ة "ي ي ري ز ري ي ي ة ي ق  متها التق   :ي رج 
هك الصادق الي شوش، ي م لسلالة الي ودت ج  ي حي ة لوج    !أت ها الزعي م العط 

اءً ي كاد  ي س اجتق  ي  الشاعر ي الهاع  ر من الق صي دة، ي حتف  وف ي  موضع آج 
اء  ي ل والنساءي ضاهي  اجتق   !الشعراء العرب ي الح 
دب ي  ف د ي د أت جدي ثي ي أكلةٍ شعي ي ة سوداي ي ة هي  الكموي ي ة، ي م وأج 

ت مع شاعر إسكتلندا ف ي  رجاب  ري ي ة، وطق  ت على مثي لتها المع  عرج 
ي س "ي شي د الوداع"  .وف صي دي ه ف ي  عشق الهاع 

ي س  لال هذه الرجلة أن الهاع  والق ناعة التي استق رت ف ي  ي ق سي ج 
و ة مطوّ الإسكتلندي، ف ي  ج  أو لعلها أكثر   ،رةهره، لي س سوى ي سح 

ي لك الأكلة التي  .وة وشهرة من الكموي ي ة السوداي ي ة الأصي لةجط  
ر إلب ها ي أف ل مما ي ستحق من  عرف ناها وأجي ي ناها، وما ي زال ي عضنا ي نط 

شاه أن ي صي ب ها عاهة التهمي ش التي أصاي ت  .ي ق دي ر شى ما أج  وأج 
راصة"  !رت ع على عرش العالمي ةتت "الي ي تزا "وهي  ي رى رف ي ق تها  "الق ُ

ى ي ه ف إذا كان الإسكتلندي و  ي س رمزاً وطني اً ي حُتق  علوا من الهاع  ن ف د ج 
ر ي كموي ي تنا، وهي  لا ي ق ل   اج  ناءً، ف ما الذي ي منعنا من أن ي ق  شعرًا وع 

دان الشعبي؟ رّ  أصالةً ولا اري ي اطًا ي الوج  ول إن  ي ل لا أي ح ج من الق 
ي س إلى رمز ف ومي  كت ب ف ي ه الشعراء الإسكتلندي ي ن جوّلوا الهاع 

ظ السوداي   : الق صاي د، ي ي نما اجتق  ي ون ي الكموي ي ة ف ي  مكات ها الطي ي عي 
 !على الماي دة مي اشرة، ي اركي ن مهمة المدت ح للضي وف ي عد أول لق مة

ي ة، ري ما ي كون الكموي ي ة  وف ي  الحق ي ق ة، ومن الناجي ة الأنثروي ولوج 
ته الحالي ة، إذ إن طهي  الأجشاء ي عد الذت ح  ي س ي صي ع  أف دم من الهاع 

ري  ع ي ا والعالم العرب ي  ادة ضاري ة ف ي  الق دم ف ي  وادي الني ل وشرق إف  ق 
زر  ي س ف ي  الح  منذ آلاف السني ن، ي ي نما ي عود أول ي وي ي ق واضح للهاع 

 :ولذلك ي مكنني أن أعلن على الملأ .الي ري طاي ي ة إلى العصور الوسطى
حة منذ   ي ت ي حملة علاف ات عامة ي اج  ي س لي س إلا كموي ي ةً جط  الهاع 

ي ر  .!ي لاي ة ف رون ل أن المق صود من كل هذه الاستطرادات هو الوصو   ع 
ف إن ف رفّ تنا السي اسة، وتنازعنا جول كرة الق دم،  :إلى جق ي ق ة ي سي طة

ت ألسنتنا وي ق اف اتنا، ف إن الكموي ي ة ي وجّدي ا تلق   .واج 
رب إلى إسكتلندا، ي كتشف أن   رب، ومن المع  ف من السودان إلى المع 

ق  تلف ف ي  أشي اء كثي رة، لكنها تتق  على مي دأ واجد: الشعوب ف د ي ح 
ري ط زء منها اجترام الذي ي حة وعدم التق   .ف ي  أي ج 

وإسكتلندي جول ماي دة واجدة،  رب ي   تمع سوداب ي  ومع  وري ما لو اج 
لاف ات هم ف ي  السي اسة وكرة الق دم أكي ر ي كثي ر من  وا أن ج  لاكتشق 

ة لاف ات هم ف ي  الأجشاء المطي وج  زت السي اسة أجي اي اً عن  !ج  لق د عح 
مع الناس، لكن الكموي ي ة ي ح   زت عنه المؤي مراتج   .حت ف ي  ما عح 

لاف ات، ما ي زال الكموي ي ة ي ؤمن ي الحواروف ي  عالمٍ ي مز  !ف ه الح 
 !اي حدوا جول صحن الكموي ي ة ..وي ا شعوب الأرض

 
 
 

 د.توتا صلاح مبارك
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ن الإي سان أن أسي اب ي عي ه وشق اي ه ي أي ي ه  لة أن ي ط  ق  م صور الع  من أعط 
روف والناس والأجداث، ي ي نما  سه، ف ي ي حث عنها ف ي  الط  رج ي ق  ا من ج 

له ي ري امج ي دمي   تعد عن ر ذاب ي  ي عمل ي صمت كلما اي  لا ي علم أن ف ي  داج 
ي ة ف ي   الله، ف ي ستنزف طمأي ي نته، وي ضعف روجه، وي عطّل أسي اب العاف 

 .جي اي ه وهو لا ي شعر
سه من  سده وي ق  لق الإي سان، وأودع ف ي  ج  ف الله سي حاي ه وي عالى ج 
سد  أسرار الإصلاح والتعاف ي  ما ي دل على كمال جكمته ورجمته. ف ح 

سه، لكن ذلك لا الإي سان ف ادر على إصلاح كثي ر من أ  ي تم إلا  ضراره ي نق 
اء ا للشق  علها الله طري ق ً  .إذا ي واف رت الأسي اب التي ج 

ي اطة  ي ف وج  رد التمني، ي ل ي حتاج إلى تنط  رح لا ي لتئم ي مح  ف الح 
م لا ي عود إلى ف وي ه إلا إذا ي يُ ِّت  ورعاي ة جتى ي لتئم ت إذن الله. وكسر العط 

ي س، وف د ي حتاج أجي اي اً إلى عملي ة  ي ي رة أو الح  راجي ة وي ركي ب ي الح  ج 
.  مسامي ر جتى  تتهي أ له أسي اب التعاف ي 

تنّ  عه وي ح  ب ما ي ضره، ف ي تناول الدواء وكذلك المري ض ي لتزم ي ما ي نق 
نّ  ذ ي الأسي اب ب ما ي زي د علّ المناسب، وي تح  اء مري ي ط ي الأج  ته، لأن الشق 

لق ه علها الله سنناً ف ي  ج  وإذا كان هذا الأمر واضحًا ف ي  أمراض  .التي ج 
وب والأرواح. ف حي ن ي صي ب أشد وضوجًا ف ي  أمراض الق لالأي دان، ف إي ه 

سه، أو ضي ق ف ي  صدره، أو  الإي سان علة ف ي  جي اي ه، أو اضطراب ف ي  ي ق 
الق ه،  وع إلى ج  ي  علي ه ف عله هو الرج  ي عثر ف ي  أموره، ف إن أول ما ي ني ع 
تش ف ي  أي واب التق صي ر التي ي ي نه وي ي ن الله، وأن ي ي حث عما  وأن ي ق 

ي ه، أو عما رطّ ف ي ه. ف الم جرمه الله ف وف ع ف  عصي ة لي ست أمره ي ه ف ق 
لي  ة عاي رة، ي ل ف د ي كون سي ي اً من أسي اب الوهن الداج  الق  رد مح   مح 

 في داخلك برنامج

 تدمير ذاتي..

له  فاحذر أن تُشغِّ

 

 المعتز مختار علي

 .الذي ي ضعف الق لب وي عطّل كثي رًا من أي واب التوف ي ق والي ركة
زل ي ه ي لاء، أ ولهذا ف إن من أصاي ته علّ  ، ة، أو ي  و ي حث عن علاج روحي 

ق د صلاي ه  عة علاف ته ي الله سي حاي ه وي عالى، ولي تق  ف لي ي دأ أولًا ي مراج 
ر إلى  سه على ما ي ي نه وي ي ن ري ه، ي م لي نط  وذكره وي وي ته، ولي حاسب ي ق 

الم.  وق ومط   ما ي ي نه وي ي ن والدي ه وأهله والناس من جق 
وق، وكم من  لق ي سي ب عق  ي ر أعُ  ي ت ي سي ب ف كم من ي اب ج  راجة جُح 

لم، و ضي ق طال أمده ي سي ب إصرار على معصي ة لم ي تب  كم منط 
 .صاجب ها منها

ي  له، ف ي ل أن   ومن هنا كنت، ولا أزال، أرى أن الراف ي  أو المعالج ي ني ع 
ي مة:  ي ي دأ الق راءة على المري ض، أن ي سأله عن هذه الأصول العط 

ي ركّ كي ف علاف تك ي الله؟ وكي ف جالك مع الصلاة والطاعة؟ وكي ف 
ملك مع الناس؟ لأن هذه الأسئلة لي ست ي عي دة ي والدي ك؟ وكي ف ي عا

سه تاح العلاج ي ق  ن الي عض، ي ل ف د ي كون مق   .عن العلاج كما ي ط 
ي اطة، وكما أن الكسر ي حتاج إلى تثي ي ت،  رح ي حتاج إلى ج  ف كما أن الح 
وع صادق إلى الله،  ف إن الق لب ي حتاج إلى ي وي ة، والروح ي حتاج إلى رج 

اء ت إذن اللهجتى تتهي أ أسي    .اب الشق 
، وهو الق ادر على رف ع الي لاء وكشف الضر، إ  ن الله سي حاي ه هو الشاف ي 

مها صدق الإي اي ة  عل من أعط  اء أي واي اً وأسي اي اً، وج  عل للشق  لكنه ج 
لق ه. ف من أصلح هذه  وإصلاح ما ي ي ن العي د وري ه وما ي ي نه وي ي ن ج  إلي ه 

سده وجي اي ه، وم سه وج  د آي ارها ف ي  ف لي ه وي ق  ل  الأصول وج  ن أهملها ط 
طوة ي حو ي ي حث عن ال علاج ف ي  كل مكان، وهو لا ي دري أن أول ج 

ره ي ي نه وي ي ن الله اء كاي ت تنتط   .الشق 
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كنت أعمل عازف ة ي ي اي و ف ي  أجد مطاعم 
أوي اوا، وأعزف لرواده أجي اي اً موسي ق ى ي عض 
اب ي  سي لي ن دي ون، ف ي طري ون لها وي حي وّي ني   أع 

 .ي رف ع ف ي عات هم أو كؤوسهم
مسي ني ة ، أثناء ذات ي وم دعتني سي دة ج 

استراجتي، إلى طاولتها. كاي ت ي رف ق ة اي نتها، 
التي ي ي دو أن عمرها دون العشري ن، ولم أرها 
من ف ي ل ف ي  المطعم. سألتني ي لطف إن كنتُ  
ي ةً ي سي لي ن دي ون، ف ق لت إي ني لست  معح 
اي ب ها. ف ق الت  ي ةً ت ها ف ق ط، ي ل متي مّة ي أع  معح 

اب ي  ت ها ي حب ّ إ  ضّل اي نتها أع  ها أي ضًا، ف ي  جي ن ي ق 
 .كي ةي  ي تالي كا الأمرف رف ة م

ت الي نت ، وت ها ي راش مي تالي سمّ  - هتق 
رق موسي ق ى  :ي حماسة، ف علقّ تُ  مب ع ف  ج 

ر الكني سة  .المي تال شي طاي ي ة ف ي  ي ط 
ردّت ي ي عض العصي ي ة، وكأي ني مسست 

ألي ومات  !ما لي  ورأي الكني سة :مشاعرها
رق ي صرخ ضد ال لم ف ي  العالم، هذه الق  ط 

ي ث ولا مواروتتحدّ   .ي ةث عن الحق ي ق ة ي لا ج 
لم  :ف الت السي دة لاي نتها دعكِ من هذا، ف الط 
 .والحق ي ق ة لا ي لتق ي ان

لةً جضرتِ لسي لي ن دي ون؟ :ي م سألتني  كم جق 
ل ح  ي ت ي ح  ني الحظ أن  :أج  للأسف، لم ي سعق 

لة، لكنني أي منى ذلك  .أجضر لها أي جق 
تي  لي زي ة ف طنت السي دة إلى أن لع  الإي ح 

مة، ف ق الت هل أي تِ من أصل  :ي شوت ها عح 
؟  عرب ي 

ي   :ف لت  .عراف ي ة، وذلك المحاسب زوح 
ري تّت  أشرت إلى أف رام المنهمك ف ي  عمله، ف 
ة لي ناي ي ة  ها على ي دي وسألتني ي لهح  ي كق 

أي ني ت ها  شو اسمك؟ :ف اج 
ي  اسمه أف رام :ف لت  .ي ي ري زا صلي ي ا، وزوح 

ئة - اسمي  أعرف مأساي كم. أي ا  !مسي حي ة لاج 
اد، مسي حي ة أي ضًا، وهذه اي نتي سوي ي ا جدّ 

 .كارول
مي ل،   .ف إلي كمان أي عرّ ي سعدب ي  أ  - اسمك ج 

تاة اسمها ي ي ري زا هلسا  .ي ذكرّب ي  ي ق 
ري ي ة - ول لي  إن اسمي   !ع  ص ي ق  أي تِ ي اب ي  شح 

صي ة  صي ة ي عرف ها. هل هي  شح  ي ذكرّه ي شح 
 مشهورة؟

عي ون  - ي عم، التق ي تها مرات عدي دة ف ي  مرج 
نوب لي نان. كاي   ت ف ي  عمر ي ي كول آي ذاك، ي ح 

لسطي ني ة  مة التحري ر الق  وتنتمي  إلى منط 
ي  ب على عملي ات ف داي ي ة، وكنّ تدرّ وت ا أي ا وأح 

مة أي ضًا، إلا أن أب ي  أصر  ف د التحق نا ي المنط 
على عودتنا إلى ي ي روت لمواصلة دراستنا. 
كاي ت ي ي ري زا من أب أردب ي  وأم ف لسطي ني ة. 
وُلدت وعاشت ف ي  مدي نة عكا التي انتق ل 

ب ها والداها ف ي ل النكي ة، ومن هناك شدّت إل
عي    .ونرجالها مشي اً إلى مرج 

رى الحدي ث ف سألتها ي رّ مح  منذ  :أردت أن أع 
ئتِ إلى كندا؟  متى ج 

رن -  .منذ رت ع ف 
 عمر طوي ل، ماذا ي عملي ن؟ -
 .أعمل أمي نة مكتي ة عامة ف ي  ألتا ف ي ستا -
أي ا أذهب كل سي ت إلى المكتي ة  !ي ا للصدف ة -

ري ي ة  .من ي ي تنا العامة الق 
 أي ن ي سكني ن؟ -
 .ف ي  ساي ت لوران -
تا ف ي ستا، ف ي  المرة لي ست ي عي دة عن أل -

أي ا أذهب كل سي ت إلى المكتي ة  !ي ا للصدف ة -
ري ي ة من ي ي تنا  .العامة الق 

 أي ن ي سكني ن؟ -
 .ف ي  ساي ت لوران -
لي ست ي عي دة عن ألتا ف ي ستا، ف ي  المرة  -

 .الق ادمة ي عالي  إلى مكتي تي
 .سآب ي  جتمًا -
ت ما ي ي ق ى ف ي  كأس الي ي رة دف عة ا  ري شق 

 من أي منطق ة ف ي  العراق؟ :واجدة، وسألتني
 .من الموصل -
 .زرت ها مري ي ن ف ي ل أري عي ن سنة !ف ي  الشمال -

ة هل تتذكري ن شي ئاً من معالمها  :ف لت ي لهق 
 آي ذاك؟

ي رّت الآن؟ أي ذكّ  :هزتّ رأسها متأوهة ر  هل ي ع 
لحدي اء، وأطلالها وأسوارها الق دي مة، ا 

سر  .الحدي دي والح 
كادت عي ناي ي دمعان، لكنني ي مالكت ي ق سي 

 هل زرت ها للسي اجة؟ :وف لت
لس على  شزرت السي دة سوي ي ا امرأةً ي ح 

ري ة منّ  ا، ف ي  منتصف الثلاي ي ني ات من مق 
ه ممتلئ  عمرها، ف صي رة الق امة، ذات وج 
شاجب وملامح لاي ي ني ة. كاي ت طوال الوف ت 

ري ي ة أو ي رف ع كأسها وأي ا ي ل وّح لي  ي حركات ع 
اي تأع ّ وأج  تت إلي  ي عم، كنت : زف، ي م التق 

داد. أب ي   جي نها صي ي ة أعي ش مع أهلي ف ي  ي ع 
ارة اللي ناي ي ة هناك. مكث  كان ف نصلًا ف ي  السق 
ته سنتي ن ي م عدي ا إلى ي ي روت. وف تها  ي ق  ف ي  وط 

نّ  ي مة سلي مة مراد ف ي   كاي ت المع  ي ة العط 
اي ب ها عالق ة ف ي  عمري الآن، ولا  ي زال ي عض أع 

اجد دون أن ي ي ثها ذهني. لم ي كن ي مر ي وم و
دري الشاي(، و)ي ا ي ي عة  الإذاعة: )ج 
الري حان(، و)هذا مو إي صاف منك(، و)على  

ي رها مما لم أعد أي ذكّ  لة(، وع   .رهشواطئ دج 
، ألا تتذكّ  - زالي  م الع  ها ي اط  ري ن ي عضًا وزوج 

اي ي ه؟  من أع 
ي ي نها و ف الت، كأت ها ضري ت ي راجة ي دها على ج 

سها ، كي ف ي سي ت؟ طي عًا !ي ا ي سوع :ي ؤي ب ي ق 
طي عًا: )عي رّي ني ي الشي ب(، و)ي ا أم العي ون 
السود(، و)أي شيء ف ي  العي د أهدي إلي ك ي ا 

) داد ي ي ضع  ..ملاكي  ي وف ي  ف ي ل ذهاي نا إلى ي ع 
 .سنوات

رضي ن ات هموا جي نها سلي مة ي أت ها   - ي قُ ال إن مع 
 هي  التي ف تلته، لكن الدلاي ل أي ي تت عكس

اي ه ي داي ة انتكاسة لها  .ذلك، وكاي ت وف 
ملاء للموساد وراء ذلك، ري ما كان ع -

موها على الهروب إلى  ي عد  "إسراي ي ل"لي رع 
 .أن رف ضت الرجي ل ي محض إرادت ها

 

ا وهي  كان صوت السي دة سوي ي ا داف ئاً وهادي ً 
ث عما ي ف ي  ف ي  ذاكرت ها من أي امها ف ي  تتحدّ 

رسه ف ي  ي ق سي شعوراً ي الراج داد، ف أي ار ج  ة ي ع 
 ّ ة، وكأي  ني أعرف ها منذ زمن طوي ل. والألق 

ت ها عن ي ق سي، وعن ي عدي ذ طلي ت مني أن أجدّ 
ي  ي سي لي ن دي ون،  ف  علاف تي ي الموسي ق ى وشع 
لكنني استأذنتها لأعزف شي ئاً لرواد المطعم 

ئها ي عزف ف د ي عمّ ي م أعود إلب ها، و اج  دت أن أف 
ود  موسي ق ى )ي ا ي ي عة الري حان( من دون وج 

 .  ي وطة مكتوي ة أمامي 
ن الأمر صعي اً إلى جد ما، ي ي د أي ه كان كا

ون السي دة سوي ي ا،  محاولة أي ارت شح 
مات، مثلما  علتها تتماي ل مع النع  وج 
راي تها. عدا ي لك المرأة  رون لع  ها الآج  استلطق 

ري ة منها، ف   لس على مق  ق د ي دا علب ها التي ي ح 
ذت ي دمدم ي كلمات متق طعة  أت ها ي ملة، وأج 

رات شي   ّ ي نط  ر إلي  هومة وهي  تنط  ي ر مق   .ق ةع 
جي ن روي ت للسي دة سوي ي ا ف صة اضطهادي ا ف ي  
ي ري ي ن، أطرف ت رأسها  الموصل على ي د التكق 
لت  نب ها لتحي س دموعها، وط  ق  وأسي لت ج 
اف رها  ي حدّق إلى أصات ع ي دها كأن طلاء أط 

ر. كان واضحًا أت   ها ف د استي دّ ت ها سي تي ح 
اق ي نوء ي حمله ف لب ها. ي عد دف اي ق سألتني  إشق 

ي  المحمو  ته  أن أعطب ها رف م هاي ف  ط  ل، ف حق 
ها، وودّ  عتني ف اي لة إت ها ستتصل ب ي  ف ي  هاي ق 

رج من المطعم، ف إذا  .ف ري ي اً راف ي تها وهي  ي ح 
ه إلى سي ارة جدي ثة ي ي ضاء اللون،  ت ها تتح 
لها. كان الوف ت  تح ي ات ها وي دلف إلى داج  وي ق 

ا، ف ي ي   ً رج مثلح  ا و ف ي  الح  روب، والح  ل الع 
رت ي عض الوف ت جتى ي دف أ السي ارة  ف انتط 

ها، ي م ف ادت ها على  وي نزاح الثلج عن اج  زج 
رع الري ي سي ت إلى الشا  .مهل واي عطق 

، وف ي   ي عدها عدت إلى آلتي لأواصل عزف ي 
ي ش إجساس ي أن ي لك السي دة  لدي ي ح  ج 
ي دب ي  أي ا وجي ب بي أف رام.  ف كرّت ف ي  أمر ما ي ق 

إن أردت أن أشرع ي العزف جتى لكنني ما 
مت  ت هضت المرأة الثملة من مق عدها وهح 

ذت ي ق ي لّني من علّي مثل ي ور هات ج، وأج  
ّ وهي  ي صرخ ي صوت  تّي وي دعك ي دب ي  شق 

أي تِ عسل، أري دك  ..أي تِ عسل"متهدج: 
. لكن أف رام وي عض رواد المطعم أسرعوا "لي  

رج ا  .إلى انتشالي  منها ودف عها إلى الح 
ول دعكِ منها   :لي  صاي حًا  وسمعت أجدهم ي ق 

نوي ة ر  .وواصلي عزف ك، إت ها مح  وعارضه آج 
نوي ة، ي ل ي ملة لا، لا، إت ها لي ست :ف اي لًا   .مح 

لس ف ي  الزاوي ة  وز ي ح  ف ردّت علب هما عح 
ي ي اء؟   :الق صي ة من المطعم ما هذا الهراء ي ا أع 

ى ي صة وكق  منذ ذلك الي وم  .إت ها سحاف ي ة رج 
ر مدي ر المطعم اري ي اد ي لك المرأة  جط 

لّ  ت ي عد ذلك ي حو شهر ي أب ي  للمكان، لكنها ط 
ة ف ي   ل واف ق  ول. ي ط  رؤ على الدج  ولا ي ح 

رج ي ضع دف اي   ا ق، ي لوّح لي  ي ي دها أو ي ق ني نة الح 
اج، وي رسل   لف الزج  مر )ي ي سكو( من ج  ج 
 .ف ي لات ف ي  الهواء ي م ي مضي إلى جال سي ي لها

 كاي ب من العراقرواب ي  و *
 
 

 عواد علي

 نبعة الريحان
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 بين ثقافة المجتمع ولوحة النتائج كرة القدم النسائية السودانية:  

ل كثي ر من   ف ي  الأي ام الماضي ة اي شع 
ب السوداب ي   السوداي ي ي ن ي نتات ج المنتح 

ق ي لة التي النساب ي  لكرة الق دم ي عد الهزاي م الث
ي ات المشاركةي عرّ   .ض لها أمام ي عض المنتح 

وكما ي حدث عادة، اي ق سمت ردود الأف عال 
ري ة واللوم والي حث عن  ضب والسح  ي ي ن الع 

لكن إذا اي تعدي ا ف لي لًا عن لوجة  .المسؤول
النتات ج، سنكتشف أن الق صة أكي ر من مي اراة، 

لت وأ  عمق من عدد الأهداف التي دج 
 .المرمى

ف ي  الحي اة، لا ي ي دأ الرجلة  ف ي  الري اضة، كما
ي وم المناف سة. الطري ق إلى الملعب أطول 
ي ات لا ي صُنع ف ي   مما ي عتق د. ف المنتح 
المعسكرات الق صي رة، ولا ف ي  أي ام الي طولة، 
ب ع  رص والتشح  ي ل ي يُ نى عي ر سنوات من الق 

ي ّ  . ولهذا لا ل والتدري ب والتق  تمعي  المح 
ن، ي عكس المي اراة مستوى اللاعي ات وجدهّ 

ن منها أي ضًا ي ل ي عكس رج   .الي ي ئة التي ج 
رد  والحق ي ق ة أن كرة الق دم لم ي كن ي ومًا مح 
رق النساي ي ة الأولى ف ي   هور الق  لعي ة. ف منذ ط 
لت الري اضة  رن، ط  أوروي ا ف ي ل أكثر من ف 
تمع ي المرأة ودورها  ي عكس علاف ة المح 

 .الحي اة العامةومساجتها ف ي  
ي ات ي ساي ي ة ف وي ة  والي وم، عندما ي شاهد منتح 

ذب ملاي ي ن المتاي عي ن ي ملأ الم لاعب وي ح 
جول العالم، ف د ننسى أن كثي راً من هذه 
ارب ي دأت ي أسئلة ي شي ه أسئلتنا الحالي ة  :التح 

تي ات؟ هل ي مكن   هل كرة الق دم مناسي ة للق 
وهل  للمرأة أن ي صب ح لاعي ة محترف ة؟

هد أصلًا؟ي ستحق الأمر كل ه  ذا الح 
لم ي ولد كرة الق دم النساي ي ة ف وي ة ومق ي ولة 

ت ف ي  كثي ر من الدول ها الي وم. ي ل مرّ كما ي را 
ي مراجل طوي لة من الرف ض والتشكي ك 
ري ة أجي اي اً، لكن الزمن أي ي ت أن   والسح 
السؤال لم ي كن ما إذا كاي ت النساء ف ادرات 
على لعب كرة الق دم، ي ل ما إذا كاي ت 

تمعات مستعدة  رصةالمح   .لمنحهن الق 
ولهذا ف إن المي اراة لا ي عكس ف ق ط مستوى 

م المهارة الر ي اضي ة، ي ل ي عكس أجي اي اً جح 
تي ات كي   تمع للق  المساجة التي منحها المح 

طئن وي تعلمن ري ن وي ح  ف اللاعي ة   .ي حلمن وي ح 
ل الملعب ي حمل معها أكثر من   التي ي دج 
ب. ي حمل   جذاء ري اضي وف مي ص منتح 

ب ع أو الإجي ا ط، من الدعم سنوات من التشح 
رص أو الحرمان  .أو المق اومة، ومن الق 

ري ة ش  علتني أف هم هذه  أذكر هنا ي ح  صي ة ج  ح 
ة. عندما عدت إلى  تلق  الق ضي ة ي طري ق ة مح 

سنوات، كان اي ني  10السودان ف ي ل أكثر من 
ًا ي كرة الق دم ف التحق ي أكادي مي ة ري اضي ة  وف  شع 

ي دة ومدري ي ن ممي ّ  زة ي متلك ملاعب ج 
ته، وكان  وي عد ف ترة أرادت مؤهلي ن. أج 

عمرها ي حو سب ع سنوات، أن ي لعب هي  
رى ي الاجتراف ولم ي كن  لم ي كن ي حلم. الأج 

كّ  لة ي ق  ب الوطني. كاي ت ف ق ط طق   ر ف ي  المنتح 
 

 .حنان الهاديد

ب ها لف الكرة مثل أج  ف ي   .ي ري د أن ي ركض ج 
ال ي لعي ون  الي داي ة ي دا الأمر طي ي عي اً. الأطق 

عوت هم والأكادي مي ة ي رجّ  ب والمدري ون ي شح 
رج  ا اءت من ج  أة ج  اج  مب ع. لكن المق  ي الح 

م ي حوي أجد ف ي  أجد الأي ام ي ق دّ  .الملعب
ص لا أعرف ه ولا ي عرف أولي اء  الأمور، وهو شح 

ي ني مطولًا عن أن كرة الق دم أسرتنا، لي حدّ 
لي ست الري اضة المناسي ة للي نات، وأي ه من 

ر لم  .الأف ضل أن أي حث لاي نتي عن ي شاط آج 
ل عداي ي اً ولم  ي كن ي ق صد الإساءة، ي كن الرج 

ي دة  ي ل كان مق تنعًا ي مامًا أي ه ي ق دم ي صي حة مق 
 !لهوأن الأمر ي ستحق ي دج ّ 

هم شي ئاً مهمًا: جتى عندما ي سمح  وهنا ي ق 
سها  د ي ق  الأسرة للي نت ي أن ي لعب، ف د ي ح 

تمع  .مضطرة لتي ري ر هذا الق رار أمام المح 
ي عد ف ترة ف ق دت اي نتي جماسها للعي ة ولا 

ف د سمعت  أعرف جتى الي وم إن كاي ت
رات ذات ها،  سها، أو شعرت ي النط  التعلي ق ات ي ق 

ال أو التق طت الإشارات التي ي لتق طها الأ طق 
أسرع مما نتوف ع. لكنني أدركت أن الطري ق 
دًا  ب الوطني ف د ي صب ح طوي لًا ج  إلى المنتح 
لة مضطرة أولًا إلى الدف اع عن  إذا كاي ت الطق 

 .ها ف ي  اللعبجق ّ 
حن عن  ولهذا أي ساءل الي وم: ماذا ي عرف ي  

ي حن   اللاعي ات اللواب ي  ي مثلن السودان؟
لت مرماهنّ  ، ي عرف عدد الأهداف التي دج 

اوزت ها لكننا  لا ي عرف عدد العق ي ات التي ي ح 
لا ي عرف كم واجدة  !للوصول إلى الملعب

ت إلى إف ناع أسرت ها ولا كم واجدة  .اجتاج 
رة من محي طها هت ي علي ق ات ساج  ولا كم    !واج 

روف لا ي مواجدة ي درّ  كن مق ارنتها ي ت ف ي  ط 
ي رها اءت من   !ي ما هو متاح لع  ولا كم واجدة ج 

و ي وف ف رت ي الحرب أو النزوح أ مدي نة ي أي ّ 
لت  !النشاط الري اضي ولا كم واجدة ط 

ها ف ي  ممارسة لعي ة ما لسنوات ي داف ع عن جق ّ 
زال ي عض الناس ي ناف شون أصلًا ما إذا كاي ت 

 .مناسي ة للنساء أم لا
ر إلى المشاركة الري ا ضي ة أجي اي اً ننط 

ي اعتي ارها أمرًا عادي اً، لكن ي النسي ة لي عض 
سها  رد المشاركة ي ق  تي ات ف د ي كون مح  الق 

 . ة طوي لة من الإصرار والصي ر والمق اومةرجل
ب ي ساب ي  سوداب ي  على  ود منتح  ولهذا ف إن وج 

 ة أرض الملعب ف د ي كون ف ي  جد ذاي ه ف صّ 

سها ملي ئة إن كرة الق دم  .ي ستحق أن ي رُوى ي ق 
ي  كأس العالم  .ي نتات ج صادمة   2014ف ف 

م  سرت الي رازي ل، صاجي ة أجد أعط  ج 
التوارت خ الكروي ة ف ي  العالم، أمام ألماي ي ا 

ة  ماهي رها 1-7ي نتي ح   .على أرضها وي ي ن ج 
وشهدت كرة الق دم النساي ي ة عي ر العق ود 

ا نتات ج ي ق ي لة عدي دة   ي ات أصي حت لاجق ً لمنتح 
زي مة الكي ي رة ف د ف اله  .من ي ي ن الأف ضل عالمي اً

ي كون مؤلمة، لكنها لي ست داي مًا ت هاي ة 
رد ف صل من ف صول  الق صة. وأجي اي اً ي كون مح 

ف الري اضة، مثل التعلي م . التعلم والنمو
ري ق  والتنمي ة، عملي ة ي راكمي ة طوي لة. والق 
الذي ي راه الي وم لي س إلا اي عكاسًا لما جدث 

لال سنوات سي ق ت المي اراة  .ج 
روف السودان الا لال ي م ي أب ي  ط  ستثناي ي ة ج 

ي رة. ف الحرب لا ي دمّ  ر المي اب ي  السنوات الأج 
ف ق ط، ي ل ي ق طع مسارات التطور الطي ي عي ة ف ي  

ر أجلام التعلي م والثق اف ة والري اضة، وي ؤج ّ 
ي ال كاملة. وف ي  الوف ت الذي كاي ت ف ي ه   أج 

ي ات ي ي ني دوري ات ها وي وسّ   عي عض المنتح 
وض معسكرات ها التدري ي ي ة،  أكادي مي ات ها وي ح 

ه ي حدي ات أكثر أساسي ة كان السودا  ن ي واج 
تتعلق ي الأمن والنزوح واستمرار الحي اة 

سها ت ف تي ات جملن اسم  .ي ق  رج  ومع ذلك، ج 
لن الملعب.  السودان على صدورهن ودج 
وري ما ي ستحق ذلك ي عض التق دي ر ف ي ل إطلاق 

در ي نا أي ضًا أن نتذكّ  أن الري اضة ر  الأجكام. وي ح 
رد منصّ  اسر. لي ست مح  اي ز والح  ة لق ي اس الق 

سها ف   ي  ي عض الأجي ان ي كون المشاركة ي ق  ف 
ب الذي ي شارك  ي ة. ف المنتح  طوة ي اري ح  ج 
تح الطري ق  سر، ف د ي ق  الي وم، جتى وهو ي ح 
لة ي شاهد المي اراة من منزلها، أو من  لطق 

ر أن ي حمل مدرسة، أو من معسكر ي زوح، ف تق رّ 
دًا   .الكرة ع 

ة ف اسي ة، ف د ي كون وما ي ي دو لن ا الي وم نتي ح 
ر ي   ي ل آج  لهذا لا  .ق طة الي داي ةي النسي ة إلى ج 

ًا   ي  أن ي كون السؤال الي وم: كم هدف  ي ني ع 
لة  استق ي لنا؟ ي ل: كي ف ي صنع ي ي ئة ي منح الطق 
السوداي ي ة التي ي حب الكرة ف رصة عادلة 

رق الكي ي رة لا ي ي دأ من  لتلعب ها؟ لأن الق 
لف كرة ف ي   لة ي ركض ج  ب ي ل من طق   المنتح 

عها، ومن ساجة مدرسة، ومن أسرة ي شح ّ 
ن تمع لا ي ستهح  ر  .جلمها مح  وعندما تتواف 

ن النتات ج ي لق اي ي اً. أما هذه الشروط، تتحسّ 
زل الق صة كلها ف ي  لوجة النتات ج،  ت عندما ي ح 
لت المرمى، ولا   ف إننا ي رى الأهداف التي دج 

 .ي رى السنوات الطوي لة التي سي ق تها
ل سارة أن ي دج  مرمى   ري ما لم ي كن أكي ر ج 

سارة  ًا. الح  السودان سي عة عشر هدف 
ق د الحق ي ق ي ة ستك ري ة ي ق  علتنا السح  ون إذا ج 

رى من ي ناء كرة الق دم النساي ي ة  سنوات أج 
ف ي عض المي اري ات ي ي دأ ف ي ل  .السوداي ي ة

صاف رة الي داي ة ي سنوات طوي لة، وي عض 
 .الانتصارات أي ضًا
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رج أصحاب  ي ر المعتاد، ج  ول ف ي ل ري نمي كّ  "الأراكا"ف ي  ع   صلاة دج 
رب،   وكان . وضوجًا أكثر الوعي   من شيء   محي اهم على ي دا  جتى المع 

هم ف ي   الأساسي السي ب روج   ملي دة كاي ت السماء أن المي كر ج 
ي وم، رق  الهطول؛ إشارات ي رسل ي دأت وف د ي الع    كان  العي اّدي ف الي 

لْق ع كلها وي لك ي لة،الق ِ  ي اجي ة ي ضرب لامات ي شي ه علامات الطَّ
 .مة للولادةكمق دّ 

راءات التسلّ  هرت وي دأت إج  ي ر العادة، لذلك ط  ل هذه المرة على ع 
ي ة المعتادة علب هم أمارات الوف ار ي ر ي لك الرع  ، والمشي ي ثي ات، من ع 

ت، ف ي  التي وّ  تق  ي رة اج  اي ب الطري ق. جتى الهمهمات الصع  ل على ج 
اف تي ي نما كان كي ي رهم ي ردّ  راي ك أي ا ..ارف د ي ا عي ش": د ي صوتٍ ج   ."ج 

مع  ادلان عن ج  اي ب الطري ق كان ي مشي ي شي ر والنق ر وهما ي تح  وعلى ج 
رب والعشاء، وف د ي دأت   .كي ر المطري وا التق دي م للمع 

ة جي نها ي ستعد للمطر كما ي ستعد الأرواح للحني ن؛ وكاي ت الأزف ّ 
ار، وراي حة التراب المي تل لم ي ولد ي عد،  ح  صمت  ي ق ي ل ي سي ق الاي ق 

ارًا   لكنها كاي ت كامنة ف ي  الهواء، كأنّ  اسها انتط  المدي نة كلها ي حي س أي ق 
 .لأول ف طرة

اوز الساي عة، اراً ف ي  العمر، لم نتح  ارس لعي ة كرة ي م وكنا وف تها صع 
توجًا لكل أي واع الحراك  الق دم ي كرة الشراب، وكان الشارع مسرجًا مق 
ال ي تي ادلون   ؛ النساء ي تحلقّ ن أمام الي ي وت، والرج  تماعي  ف ي  الجي  الاج 
ي ر آت هي ن  لف الكرة، ع  اةً ج  ي ار والنكات، والصي ي ة ي ركضون جق  الأج 

ي ار الأرض أو صراخ الأمهات من ي عي د  .ي ع 
ي ر مق   أة، ومن ع  تحت السماء دف عة واجدة، وات همر  دماوف ح  ت، اي ق 

زارة، جتى ي دا وكأنّ  ي ة ف ي  الأعالي  ف د ف ُتحت.  المطر ي ع  ق  أي واي اً ج 
ي لّ إلي نا أننا لن ي ستطب ع  ُ ة، جتى ج  ي ق  وي عالى دويّ الرعد ي صورة مح 

درات ها تتزي ّ  ن ي الزي الة الوصول إلى ي ي وتنا، ي لك الي ي وت التي كاي ت ج 
ة ي روث الب هاي م، ف تي دو  ل اجتمالات ها سواي ر واف ي ة ي ق لّ كأت  الممزوج 

 .الات هي ار
اصة؛ ف هو  ر سننا، كنا ي درك أن للمطر ف ي  أم درمان هي ي ةً ج  م صع  وي رع 
زل من السماء، ي ل ف وة ف ادرة على ي ي دي ل شكل   رد ماء ي ن لي س مح 

تح "السي الي ق"الحي اة ف ي  دف اي ق. ي دأت  سحة أف واهها، ي ق   الطري ق مق 
مّ  للمي اه وق  عةالمتح   ف تلتف ي   الأرض، إلى ي ط ت ه كي   الي ي وت أسطح ف 

وات ها مّ  ي م ة،الأزف ّ  ف ي   ي أج  ي ران ف ي   عتتح  ي رة ج   ي حو مزهوةً  تنطلق صع 
ور ور: الكي ي ر الح  ة أي و ج   .عنح 

وف من  وف والدهشة؛ الح  تلط ي الح  ولا أزال أذكر ذلك الشعور المح 
م أت ها كاي ت مسنودة ي الشُّعَب، والدهشة من ذلك  سق وط الأسطح، رع 

وق رؤوسنا. وكانللرعد، كأن الالصوت الهاي ل  وض جري اً ف    سماء ي ح 
، أو   ًا  أي دت هم،  ف ي    وف لوت هم  ي مشون  ف ي ه،  "الأمر  ولاة"كي ار الجي  وف   من  ج 

دار سق وط أو هنا ي ي ت ات هي ار زي ر ف الأمطار هناك، ج  ة كاي ت داي مًا الع 
 .امتحاي اً عسي رًا لأجي اء أم درمان الق دي مة

ي ي دأ أصوات الحي اة ف ي  العودة. المطر شي ئاً ف شي ئاً، ة ومع اي كسار جدّ 
اء الماعز، وكأن   ا ي ني اح الكلاب وي ع  ار ممزوج ً ي سمع صي اح الصع 
ي ر ساي ر.  تهم من ع  ئ الذي ي اع  اج  مب ع ي حتج على هذا الي لل المق  الح 
ر،  وتني عث من الأرض راي حة المطر؛ ي لك الراي حة التي لا ي شي ه شي ئاً آج 

 .لطمأي ي نة الق دي مةمزت ج من الطي ن والذكري ات وا
م كل التحذي رات، كنّ وي   رج إلى الشارع ف ور هدوء المطر،  رع  ا ي ح 

ت للتو من  رج  ضاري ي ن ت ها عرض الحاي ط. كاي ت الشوارع ي ي دو كأت ها ج 
ر،  معركة؛ ي ق اي ا الطي ن متناي رة، والمي اه ي شق طري ق ها ف ي  الحق 
د ف ي  ذلك كله ي رة عالق ة عند الزواي ا. وكنا ي ح  صان الصع   والأوراق والأع 

لف المراكب الورف ي ة، أو ي ق ف نتأمّ متعةً لا ي وصف، ف نرك اةً ج  ل  ض جق 
رف أمامه كل شيء ي ر وهو ي ح   .السي ل الصع 

ة ي المي اه الق ادمة من  ور أي و عنح  وعندما ي كون الأمطار عامة، ي متلئ ج 
ل إلى كاي ن حي  هادر، ي حمل معه الطي ن ضواحي  أم درمان، ف ي تحوّ 

ات ي ي وت ف د ت هدمت، وأسر لق  ار الأجي اء الي عي دة. والحشاي ش ومح 
اب؛  ة ي الإعح  ور وهو ممتلئ ي زرع ف ي نا رهي ةً ممزوج  ر الح  وكان منط 

م أي ام السنة، ي تحوّ  رى الذي ي ي دو هادي اً معط  أة إلى ف ذلك المح  ل ف ح 
ي ر له صوت وع ضب وجضور  .ت هر صع 
ي ي دو أكثر ف ري اً من  "الصاي ري ن"وف ي  ي لك اللي الي  الممطرة، كاي ت 

سها، ف وي ة ي أهلها، وي ق درت ه ي ي ة على ي حوي ل ي ق  وف إلى ا العح  الح 
 ..جكاي ات، والمطر إلى ذاكرة لا ي شب خ
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تارهم ف ضاي اهم. ي مّ  رون ي ح  تارون مهنتهم، وي مة آج  اص ي ح  ة أشح 
تارت ف ضي تها. ف ق صتها لا ي ي دأ من السي نما، ولا من  رح ي اي لسي اج  وف 
ادة الحمراء ف ي  الأوسكار أو الي اف تا، ي ل من  واي ز، ولا من السح  الح 

عل الإي سان جي ن  ي كتشف أن الحكاي ة سؤال أي سط وأعمق: ماذا ي ق 
له أك  ي ر من الحي اة التي ي عي شها؟التي ي حملها ف ي  داج 

ناي ي ن ومئات  على امتداد الوطن العرب ي  ولد وعاش عشرات الق 
ي ن وآلاف الأصوات التي تتحدّ  ث عن الق ضاي ا الكي رى، لكن المثق ق 

اوز  ف لي لي ن استطاعوا أن ي حوّلوا ذلك الحدي ث إلى أي ر جق ي ف ي  ي تح 
راف   ع  ة والح  دي رة جدود اللع  رح ي اي لسي ج  ري ة ف  ي ا. ولهذا ي ي دو ي ح 

اجًا سي نماي ي اً لاف تاً ف حسب، ي ل لأت ها تأمّ ي ال ل، لا لأت ها جق ق ت ي ح 
حت ف ي  ما هو أصعب: أن تنق ل رواي ة شعب كامل إلى ف ضاء عالمي   ي ح 

م له  .لا ي عرف عنه إلا ما ي قُ دَّ
نسي تها، وي لق ّ  رح ف ي  ي ري طاي ي ا، وي شأت ف ي  لندن، وي حمل ج  ت ولدت ف 

رب ي  ي   ي علي مها تمع الع  كل ما ف ي  مؤسسات ها، وعاشت ف ي  ف لب المح 
ذور الحق ي ق ي ة لا   ي وف ره من ف رص ومسارات مهني ة مستق رة. لكن الح 

رد مكان   .ي قُ اس ي المساف ة رح، لم ي كن مح  لسطي ن، ي النسي ة إلى ف  ف ق 
ادري ه العاي لة ف ي  زمن ما، ي ل كاي ت ذاكرة كاملة انتق لت عي ر   ع 

امض عل الإي سان ي نتمي    الحكاي ات. كاي ت ذلك الإجساس الع  الذي ي ح 
ي    .ه ي ومًاإلى مكان لم ي عش ف 

ني ة  ة عن كثي ر من السي ر الق  تلق  وري ما لهذا السي ب ي ي دو سي رت ها مح 
ن ي حثاً عن الشهرة، ولم ي صل إلى الق ضي ة  ل الق  العري ي ة. ف هي  لم ي دج 

ن عي ر الق ضي ة ن، ي ل وصلت إلى الق   .عي ر الق 
اي ات السي نماي ي ة، كاي ت ا  حة ف ي  عالم ف ي ل أن ي عرف ها المهرج  مرأة ي اج 

ال المالي  سنوات طوي لة، وأسّ المال والأعمال. عملت ف ي   ست المح 
اص، وجق ق ت ما ي مكن أن ي راه كثي رون صورة مكتملة  مشروعها الح 

اح المهني  .للنح 
ري ي ة عام  ة الع  لال زي ارة إلى الضق  اي ة ج  اءت الإج  رأت  .2013وج 

دران واستمعت إلى ف صص الناس، ولمست التوي   ز والح  ر  الحواج 
لسطي ني   زءًا من الحي اة الق  ا  .ةالي ومي  الذي أصب ح ج  لكن ما هزهّا جق ً

ري هناك وما ي عرف ه  وة الهاي لة ي ي ن ما ي ح  ح  لم ي كن ف ق ط ما رأي ه، ي ل الق 
سر   .العالم عنه سر أرضه ف ق ط، ي ل ي ح  لسطي ني لا ي ح  ت أن الق  اكتشق 
. وأن معركة العصر لم ي عد ه ف ي  أن ي رُوى ف صّ أجي اي اً جق ّ  ته كما هي 

سّ ي دور ج ه ر هذول الوف ات ع وجدها، ي ل جول السردي ات التي ي ق 
 .الوف ات ع وي منحها معناها

ي رة أصي حت السي اسة أف ل ف درة على التأي ي ر ف ي   ي  العق ود الأج  ف ف 
رب الذي لا ي تأي ر كثي رًا ي الشعارات، ي تأي ّ  ر  الرأي العام من الصورة. والع 

مال م ي صدق وذكاء وج   .ي ق وة ي الق صة الإي ساي ي ة جي ن ي قُ دَّ
رّ دّ لم ي ق   . لم دة أو شعارًا سي اسي اًم ف لسطي ن ي اعتي ارها ف ضي ة مح 

ا؛  ا على المشاهد. ف علت شي ئاً أكثر ذكاءً وعمق ً رض موف ق ً ي حاول أن ي ق 
علت المشاهد ي رى الإي سان أولًا   .ج 

ي ار، ي ل أي اً  ه رف مًا ف ي  ي شرة أج  لسطي ني ي وصق  هر الق  ف ي  أعمالها لا ي ط 
لًا ي حلم ي حي اة عا دي ة، أو معلمًا ي ق اوم ي حاول جماي ة أسري ه، أو طق 

 فرح نابلسي..

 ما تهزم المسافاتالسين 

 وتنتصر للسردية

 

رّ لم ي ق دّ  . لم دة أو شعارًا سي اسي اًم ف لسطي ن ي اعتي ارها ف ضي ة مح 
ا؛  ا على المشاهد. ف علت شي ئاً أكثر ذكاءً وعمق ً رض موف ق ً ي حاول أن ي ق 

علت المشاهد ي رى الإي سان أولًا   .ج 
ي ار، ي ل أي اً  ه رف مًا ف ي  ي شرة أج  لسطي ني ي وصق  هر الق  ف ي  أعمالها لا ي ط 

لًا ي حلم ي حي اة عادي ة، أو معلمًا ي ق اوم ي ح اول جماي ة أسري ه، أو طق 
الإي ساي ي ة كاي ت مصدر الق وة الق هر ي المعرف ة. وهذه الي ساطة 

ري تها ي ق ي ة ف ي  ي ح  اجه العالمي   هاوجي ن جق ق ف ي لم .الحق  )الهدي ة( ي ح 
اي زة الي اف تا، لم ي كن  الكي ي ر، ووصل إلى ي رشي حات الأوسكار وف از ي ح 

رد انتصار ف   ي لم الق صي ر  الأمر مح  سها. ف الق  ني. كان انتصاراً للحكاي ة ي ق 
اطب الذي اي طلق من واف ع ف لسطي ني شدي د المحلي ة استط اع أن ي ح 

مة مهوراً عالمي اً، لأن المشاعر الإي ساي ي ة الكي رى لا ي حتاج إلى ي رج   .ج 
ي لم اء ف  ري م ج  رح ي اي لسي لي س )الأستاذ( لي ؤكّ  ا الآج  عله ف  د أن ما ي ق 

ري ة عاي رة، ي ل مشروع مت كامل. مشروع ي ق وم على الإي مان ي أن  ي ح 
تل ف ي ه موازي ن الق وة  زن ف ي  عالم ي ح  ن ف ادر على استعادة التوا الق 

 .ي ة معًاوالروا 
واي ز التي جصلت  رح ي اي لسي لا ي قُ اس ي عدد الح  ولهذا ف إن ف ي مة ف 
ي ة  اي ات التي شاركت ف ب ها. الق ي مة الحق ي ق  علب ها، ولا ي عدد المهرج 

ن كادت ي ضب ع وسط  ي كمن ف ي  أت ها أعادت التذكي ر ي وط   ة ف دي مة للق  ي ق 
ة الشهادة على العصر ي ق  ب ج السوق والشهرة؛ وط   .ضح 

ات التارت خ نان، ف ي  لحط  رّ  ف الق  مال، ي ل  الكي رى، لا ي كون مح  د صات ع ج 
عًا عن  شاهدًا أي ضًا. شاهدًا على ما ي حدث، وجارسًا للذاكرة، ومداف 

 .جق الي شر ف ي  أن ي رُوى ف صصهم
رح ي اي لسي أن ي ُ  دي رًا ومن هنا ي ستحق ف  ا عري ي اً ج  ها ي موذج ً م ي وصق  ق دَّ

حت عالمي اً ف ق ط، ي ل اء. لا لأت ها ف لسطي ني ة ف ق ط، ولا لأت ها ي ح    ي الاجتق 
نان الملتزم دون أن ي ق ع ف ي  ف خ  كرة الق  لأت ها أعادت الاعتي ار لق 

طاي ة أو المي اشرة  .الح 
زع  وف ي  هذا الزمن الذي تتنازع ف ي ه الأمم على رواي ات ها ي ق در ما تتنا

راف ي ت ع  رح ي اي لسي ي ذكي رًا مهمًا ي أن المعارك لا  على ج  ري ة ف  ها، ي ي دو ي ح 
ف ي  كتاب، أو لوجة، ي حُسم داي مًا ف ي  ساجات السي اسة. أجي اي اً ي حُسم 

ني ة، أو ف ي لم  .أو أع 
ولهذا لم ي كن رجلتها الحق ي ق ي ة من عالم المال إلى عالم السي نما، ي ل  

 .من امتلاك الحكاي ة إلى جمل مسؤولي ة رواي تها
م ما ف علتهوهذا، ري ما،   .هو أعط 

 

 راما عبد الله
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ي حنا ف ي  و ..الدي ل ف ردب ي  شدي د وزمي ل مرجلة متوسطة ي وأ سامي  
ل مع عمّ  اي و ف رصة ي شتع  ك جسن عوض الله ف ي  سنة ي اي ي ة ج 

نازي ر  وف ي ل العي د ب ي  ي ومي ن ف كّ  ،الطوطحاي ي ة و الطي لة الكي ي رة من الح 
واتنصي ت الطوطحاي ي ة ف ي  طرف  ،واطلق و سراح الحدي د ،ي ةالمصدّ 

ر من سكان الحِ المي دان الكي ي ر وي مّ  اهزة لّ مو علب ها كم ي ق  ة وي ق ت ج 
ح العي ال ف ي    ..العي دي مرج 

ي وي نا  ،ي وم العي د وي عد الصلاة مشي نا استلمنا عي دي اتنا وملي نا ج 
ي رة وري اي ةع الدي ل ف ات  ي وأ وسامي   .وف طع جلاوة ،ملات معدي ي ة صع 

لتو ع العي د ،استلم شع  ح شق  ك جسن عوض الله ف اعد ف ي  وعمّ  ،ي مرج 
رة الني م عي ستلم الق روش وي وج ّ  ،الكرسي ي حت شح  ت هار  .ه الشق 

ن لكن ما وي ة ساج  حة سح  ال من المرج  ولا سامي  من  ،ي منع الأطق 
ي ي و كي ي ر وملان ف روشدف رة الطوطحاي ي ة.. الي وم الرات ع    ،سامي  ي ق ى ج 

مع ي اس الي ي ت وطارت  ئطار لي  وأي ا جصل  ..ر ي عزمنا سي نماوف رّ 
.. الدي ل ي عملها لي نا ي وأ كما طارت مشارت ع كتي رة كان  ،العزومة

امرات ف مت ي ب ها لأول مرة مها مع  ة ف ي  مي دان  زي إي   ،ومعط  ار دراج  ح 
اي ة السنط ،ةلّ جِ  واي ي ساطة ف ي  ركوب الي ري نسة  ،ورا وجوامة ف ي  ع 

ي ة  ي وأ وف عاد ف ي  ي صات  ،ق ف ي  الي ابمعلّ  لق  ي لة والمكنة الح  رج 
 الداف ي ة..

عة  ي وأ الي وم داك سامي   الدي ل ماعارف و مشى مع منو ولكن ف ي  الرج 
طحاي ي ة وارهاق دف رة الطو ،كاي ت ي ادي ة علب هو ف رجة العي د ف ي  الوش

ي وب المحشي ة ي ا ي وب والح  لعملات المعدي ي ة الري اي ة.. ري ي ن الح 
ز سكارى ومشرّ  ا ي نط وي ق طع   ،هو وهرب منهمودي ن طارداستق  ولما ج 

لّ  ور كراعو ج  ور الأ  ،تالح  سمنتي ة الق اسي ة والرأس طق ش ف ي  جاف ة الح 
شنة ولي ل السوق  ..والناس المطاردي و هري و ،ةوالدم سال ي شدّ  ،الح 

ّ الموجش شرب الأ ة على مهلي  ي ث وف اضت واي   ،ات الضعي ق  عدم المع 
  .ال الي اف عي نق  طواي طلق ت ي حو السماء الرجي مة ي الأ ،الروح

 الدرس الأخير سامي أبو الدبل.. سهل الطيب

 ّ ي مةوي اب ي  ي وم الصي اح الشمس دف  عة العط  اج   ،ق ت ي ورها على الق 
ي ر المعتاد من أ ف دام أ و ي ر ع  رت الدي ل اي عثّ  ي وأ هلو الحسو ي التأج 

ثّ   ..ةي الح 
ي ي ر العملة ي تذكّ أ سهل كل ما  أي ا ي ا الري الات المعدي ي ة ر سمع ي تع 

ي ب اللامعة الإ الدي ل وهو ي حاول الهروب.. ري الات  ي وأ ي ي شق ت من ج 
لّ أ هاري ة ولامعة وسط   رق ومح  ي ران.. ف مّ كوام من الو ات الح  ة الي عثرة ق 

 ،شلان وي عاري ف متلاصق ةأ زالت ي ومض ي الي ري ق.. ف روش و لكنها لا
ري ني"ي ق رشي ن  أ وف طعة من   دً " ف  دوع ي عي د ج   ،ا من مسرح السق وطمح 

و وكأي و ف كرة الهرب من ي اف ي  ال عملات كاي ت مستق رة ف ي  دماع 
رصة.. جتى العساكر الكاي و ي مثّ  رة الق  شداء أ لو ف دامنا أت هم ومنتط 

ارت ف واهم لم ري مة ج  ر الح  تحي ن ومتعودي ن على مناط  ي دو  اومق 
مع ّ  وي ح  معوها وكأت  ل.. كاي و ي ح  ها ف طع النق ود من مسرح موت الطق 

مرات جارف ة ي حتاج للحرص   ..ج 
ات كت ي وأ سامي   ي رة وي حنا لسة ف ي  المتوسطة.. الدي ل وراب ي  جاج 

تار علّ   ،من عري ات المشروي ات ف ي  جداي ق ماي و "الي زي اي وس"مني اج 
ني نة الحي واي ات وكي ف اي شعلق ف ي  ي اب  ،وكي ف أي دا ف سحتي ف ي  ج 

رن وأ وكي ف  ..مسك ي كل ف وةأ الي ري نسة و   كي حرّ أ داف ر ف ي  صف الق 
مي ات عشان أصل الشي اك  ر درس هو  ..سرعأي الح  تكر إي و آج  كنت ي ق 

معناها ممكن تتسي ّ ك ب ف ي  موتنا ي ف إي و العملات المعدي ي ة مهما ج 
مرات ي دم مرات.. ج  صات ع وي صنع ع الق لب وي حرق الأوي ي ق ى زي الح 

وه العساكر  ي عة جتى ف ي  وج  ح   .الق 
راش كنت ف اعد مع أستاذ معاذ وي دي ت أجكي  لب هو عن ف ي  الق ُ 

ات الإ  ،الدي ل.. أستاذ معاذ سمعني وي كا ي وأ ي علمتها من سامي  الحاج 
ي ر ما كان عن ف ي مة المالالدرس الأ  لي    وي ات ى عاي ن لي  وف ال الدرس   ،ج 

ي ر العلّ الأ ا.. ي موت موت الدي ل إننا جنموت ي مامً   ي وأ منا لب هو سامي   ج 
 !والموت درس ..ولدي سامي  مات كامل.. ي اهو ي ا
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)الثورة  ل الصي ن هذه الأي ام ي الذكرى الستي ن لاي طلاق ما عُرف ي ـ ي حتق 
ري ة التي أطلق ها ماو ي سي ي وت غ عام  ي ة(، ي لك التح  ي حت  1966الثق اف 

تمعشعارات  وازي ة وجماي ة الثورة.. ي طهي ر المح   من الأف كار الي رج 
ة الوعي  انتهى إلى واجدة  ي ر أن ما ي دأ ي ومها مشروعًا لإعادة صي اع  ع 
ا وف ي حًا ف ي  التارت خ الصي ني  ً من أكثر المراجل اضطراي اً وعنق 

 الحدي ث..
رد وضع  لال عق د كامل من الزمان، لم ي كن الصي ن ي عي ش مح  ف ح 

هسي اسي ف اي م، ي ل كاي ت تن توجة مع ذاكرت ها. انتشر  زلق إلى مواج  ة مق 
امعات والشوارع، وي حوّل  ر( ف ي  المدارس والح  )الحرس الأجم
ي ما  ون إلى أهداف لحملات الإذلال والملاجق ة، ف  ق  المعلمّون والمثق ّ
، إذ دُمّرت المعاي د  زاء واسعة من الإرث الثق اف ي  كي ك أج  رى ي ق  ج 

ها امتدادًا ل : "رت عالق دي مات الأ"ـوالآي ار والكتب والمق تني ات ي وصق 
الثق اف ة الق دي مة، والعادات الق دي مة، والتق الي د الق دي مة، والأف كار 
ضاء العام، كاي ت  الق دي مة. وي ي نما كاي ت صور ماو وشعاراي ه ي ملأ الق 

 طي ق ات كاملة من الذاكرة الصي ني ة ي عُاد كتاي تها ي الق وة..
ي ر ي تحوّل إ  ر( الصع  عل )الكتاب الأجم ا ج  ة جدًّ ت هذه اللحط  لى ي لع 

امي  للحي اة الي ومي ة. طُي عت منه ملي ارات النسخ، وأصب ح ي ص شي ه إلز
زءًا من العلامات الي صري ة للولاء  جضور ماو ف ي  الصور والشارات ج 

 والانتماء.
ضع  لكن الحكومات اللاجق ة لماو ف ي  الصي ن أدركت أن التارت خ لا ي ح 
اء. وف د انتهت هذه الق ي ادات إلى الاعتراف  ي سهولة لمحاولات الإلع 

اعة ي أن ال ي اً ي ق ي لًا على الدولة ي شح  طأً ي اري ح  ي ة كاي ت ج  ثورة الثق اف 
وهره، ي ق طة اي طلاق لمسار  تمع.. وكان ذلك الاعتراف، ف ي  ج  والمح 
تلف. ف الصي ن الحدي ثة لم ي ي لغ مكانتها الاف تصادي ة والتنموي ة عي ر   مح 
هة  إي كار الماضي، ي ل عي ر إدراك أن المستق ي ل لا ي يُ نى إلا ي مواج 

 ..ي الهروب منها الحق ي ق ة، لا
ري ة استثناي ي ة ومثالًا ي حُتذى، لأت ها ي كشف  الحالة الصي ني ة ي عُدّ ي ح 
اده ي الكامل. ف الدولة  جدود الق درة على استي عاب الماضي دون استنق 
طاء  ي ص أج  حت ف ي  ي شح  ازات ها الكي رى لا شك أت ها ي ح  ي  ت إي ح  التي ي حتف 
اوزت ها عي ر مسارها ي حو ري تها، ولم ي ي قَ أسي رة لها، ي ل ي ح   ي ح 

ي ارها ي ق سي م التارت خ، لأن التارت خ لا ي ق ي ل  المستق ي ل، دو  ن أن ي كون ج 
ا واجدًا  ً ل ي سي ح  اف ات معزولة، ي ل ي ط  ق  وإج  اجات ي ق ي ة  زي ة ي ي ن ي ح  التح 
ي م  ل الطي ق ات، ي حتاج إلى ف همه والتعامل معه جتى ي ستق  متداج 

 الحاضر..
اوز جدود الصي ن  ري ة الصي ني ة ي تح  لكن السؤال الذي تثي ره التح 

سها: هل ظ   ي ستطب ع الدول ي ق  ها ما ي شاء، ف تحتق  تار من ي اري ح  أن ي ح 
 ي ما ي واف ق رواي تها وي قُ صَ ما ي ري كها؟

د سلطة ي حب التارت خ كاملًا. ف التارت خ ي طي ي عته  ف ي  الحق ي ق ة، لا ي وج 
ظ   ازات كما ي حتق  ظ ي الإي ح  امل أجدًا. إي ه ي حتق  مرآة ف اسي ة لا ي ح 

ظ أصوات ال لدّ أسماء المنتصري ن كما ي حق  طاء، وي ح  ضحاي ا. ي الأج 
مة السي اسي ة، ف ي  كل مكان، إلى إعادة ي ري ي ب ولذلك  ي مي ل الأي ط 

حاي ه أضواء  ات ها الراهنة، ف تمنح ي عض صق  دم جاج  الماضي ي ما ي ح 
ل.. رى إلى مناطق الط  حات أج  ال، وي دف ع صق   الاجتق 

ري ة السوداي ي ة ي ي دو مثالًا واضحًا على هذا التوي ر ي ي ن السلطة  التح 
 والذاكرة..

ل التارت خ الف على امتداد عق ود،  وطني ساجة لإعادة التشكي ل  ط 
سها  رت إلى ي ق  مة العسكري ة المتعاف ي ة كثي رًا ما ي ط  السي اسي. ف الأي ط 
ت  تلق  ارت ها الساي ق ة، جتى جي ن اج  ي اعتي ارها امتدادًا شرعي اً لتح 

 مجدي علي

ل التارت خ الوطني ساجة لإعادة  والذاكرة.. ف على امتداد عق ود، ط 
ر  مة العسكري ة المتعاف ي ة كثي رًا ما ي ط  ت التشكي ل السي اسي. ف الأي ط 

ارت ها الساي ق ة، جتى جي ن إ  سها ي اعتي ارها امتدادًا شرعي اً لتح  لى ي ق 
رى التعامل مع  ت الأسماء والشعارات. وف ي  المق اي ل، ج  تلق  اج 
ات عاي رة أو أف ل جضوراً ف ي  السرد  ها لحط  الثورات الشعي ي ة ي وصق 
وهري ة ف ي  ي ارت خ الي لاد  م أت ها شكلّت محطات ج  ، رع  الرسمي 

 الحدي ث..
طة وجدها، ي ل جول الرواي ة ذات ها. ف كل  لسللم ي كن الصراع جول ا 

وإي راز ما ي عززّ  اصة من التارت خ،  ته الح  ام سعى إلى تثي ي ت ي سح  ي ط 
تمع على رف ض سلطته..  جضوره، مق اي ل ت همي ش ما ي ذكرّ ي ق درة المح 
وهكذا ي ي دو الذاكرة الرسمي ة أف رب إلى ذاكرة انتق اي ي ة، ي مي ل إلى 

مة أكثر من اجتق   اء ي الدولة والأي ط  ع ف ي  ات هالاجتق  تمع. ف تتراج  ا ي المح 
ي رها من  ات مثل أكتوي ر وأي ري ل ودي سمي ر وع  السرد العام لحط 
معي ة، ي ي نما تتق دّم  ات التي صاغ ف ب ها السوداي ي ون إرادت هم الح  اللحط 

 رواي ات السلطات الدكتاي وري ة ومؤسسات ها ورموزها..
زل ف ي  الوي اي ق الرسمي ة ولا ف ي   ت لكن التارت خ، ف ي  ت هاي ة الأمر، لا ي حُ 

طا  اب السي اسي. إي ه ي عي ش ف ي  الحكاي ات، وف ي  الأدب، وف ي  لح 
اء. وما  ق  و من محاولات الإج  الصحاف ة، وف ي  الذاكرة، وف ي  كل ما ي نح 

دًا إلى ف لي ه.  ي قُ صى الي وم من السرد ف د ي عود ع 
؛ إت ها  ي  رد جدث ي اري ج  ري ة الصي ني ة أكثر من مح  ومن هنا، ي صب ح التح 

كرة أوسع: أن الأمم لا ي ستطب ع أن  ي ر ذاكرت ها كما ي دُي ر  ي دُمرآة لق 
ل ف اي لًا للعودة  سي اسات ها الي ومي ة. ف الماضي، مهما ي دا صامتاً، ي ط 

دي د، إن لم ي حُسن ف راءي ه وي دي رّ أجداي ه..  وف رض أسئلته من ج 
لمة ف ي  التارت خ، ف هذا أمر مشترك  ود جق ب مط  المشكلة لي ست ف ي  وج 
وإي ما ف ي  محاولة ي حوي ل ي لك الحق ب إلى رواي ات  ي ي ن كل الأمم، 

رج داي رة المساءلة والنق د.. مع   ا لق ة، أو ي زي ي نها، أو ي ق دي مها كأت ها ج 
ر،   ّ وإن ي أج  ف التارت خ لا ي نسى، جتى جي ن ي سُكتَ عنه. والوعي  الي شري، 
ة ف د ي سُتعاد  لا ي توف فّ عن إعادة مساءلة الماضي. وما ي دُف ن ف ي  لحط 

هم ذاي ه. ش ف د ي تحوّل إلى مركز الق  ة وعي  لاجق ة، وما ت هُمَّ  ف ي  لحط 
دوى من هذا ل .. ي ي دو المصالحة مع التارت خ، ي كل تناف ضاي ه، أكثر ج 

رار منه..  محاولات الق 
هة صادف ة لماضب ها  ف الأمم لا ي يُ نى على ذاكرة منتق اة، ي ل على مواج 
ل الي وم  كما هو، دون مساجي ق أو ي زي ي ف. والصي ن التي ي حتق 

اف ي ة،  طاء الثورة الثق  ازات ها الكي رى لم ي صل إلب ها ت إي كار أج  ي ل  ت إي ح 
اوز آي اره. ف التارت خ لا ي مُحى، لكنه ي مكن أن   ي وعي  إرت ها الثق ي ل وي ح 

ٍ لي ناي ه.  ي تحوّل من عبءٍ على المستق ي ل إلى درس
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ثّ  سدٍ منهك، ي رسم على ج  ري ي ة تني ت ف ي  ج  ة مدي نة لوجةً ي مة أشي اء ع 
ون جولها وي متصون رجي ق ها  .ي ركي ي ي ةً لصوص العصر وهم ي لتق 

زةّ  اف رها ي حثًا عن ف ي  ع  لها، المنسي ة، هناك أمٌّ تني ش الركام ي أط  طق 
ا ي ي حث  ً ي ام جاملًا وعاءً ف ارع  ذولًا ي ي ن الح  رّ ف دمي ه مكسوراً مح  وأب  ي ح 
لس أمام ف ستانٍ لن ي رُي دى،  اره، وعروس  ي ح  وع صع  عما ي سد ي ه ج 

ر عري سًا عاد إلب ها أشلاءً ي دل أن ي عود إلب ها عري سًا  .تنتط 
حَسّ، ف كي ف سي درك الواف ع من لم ي عش ف ي  ف لب أشي اء لا ي حُكى ي ل ي ُ 

 الواف ع؟
هنا لا ي قُ اس العمر ي السنوات، ي ل ي عدد المرات التي هري نا ف ب ها من 

ططه، ي ل لي سأل: من أي ن الموت. هنا لا ي ستي ق ظ المرء لي ري ّ  ب ج 
اره؟ وهل سي متد ي ه العمر جتى  سي أب ي  ي الماء؟ وماذا سي طعم صع 

 المساء؟
تش ي ي ن ال سنا ي أن  سنوات وي حن ي ق  حي اة عن جي اة، ي حاول إف ناع أي ق 

د سي كون أ  شى  ف لّ الع  لق ة. لم ي عد ي ح  ف سوة، لكن كل الأي واب مع 
ا داي مًا، أما الحي اة  ي ق ً الموت؛ ف الموت، على ي شاعته، أصب ح رف 

ق د ف هي  موت  مؤف ت ي تكرّ المعلّ  وف والق  وع والح  ر كل ي وم ق ة ي ي ن الح 
 .دون أن ي كتمل

ذي ا جصتنا منها ري ا وأكثر. كتي نا ورسمنا وصوّ  كي رت المأساة وأج 
لق ي ي حث عن واف عنا كما هو، ي لا ي   ٍ مع  ص زي ي ف ولا أف نعة. ولأننا ف ي  ف ق 

زةّ ما لم ي كن له ع ع  ذ ي عضهم من وج  سرٍ ي ري طنا ي العالم، أج   .ج 
مّ  رج من صلب ومع كل ات هي ار، تتح  ي لي ات؛ ف لا ي ح  ع ي حت الركام الطق 

ون رج أي ضًا المتسلق  الذي ن ي تق نون    الحق ي ق ة الضحاي ا وجدهم، ي ل ي ح 
 .العي ش على جواف المأساة

ن والثق اف ة ي لي سون الي طولات كما ي لُي س الأزي اء، أدعي اء الوط ن والق 
ي رف صون ي حت الأضواء، ي لتق طون الصور التذكاري ة، ي عُلقّ أسماؤهم 
زةّ  سد ع  وق ج  على الشاشات، وي مُنح لهم الأوسمة، وي رُف ع الكؤوس ف 

 .النازف
هد المي دعي ن جملوا جكاي ات ها كما ي حُمل ال ناي م، وجملوا ج  ع 

ت ي حت الق صف والحصار، ي م المحاصري ن وأجلامهم التي  ي ضح 
د، وكأت هم صنعوا عادوا ت ها محمّ  واي ز والمح  ي ق والح  لي ن ي التصق 

تات، ي ي نما ي ف ي  أصحاب  زةّ وألق وا لأهلها الق  زة. أكلوا لحم ع  معح 
ي ام والركام وطواي ي ر الانت ار، الحكاي ات الأصلي ون عالق ي ن هنا ي ي ن الح  ط 

 .ي حلمون ي الطعام والماء والأمان
اهٍ آج   ذ ي عضهم المرضى إلى وف ي  اي ح  ر من ف نون التسلق والسرف ة، أج 

اعهم. هناك كان المرضى ي تعلّ  روا ي أوج  اسة وي اج  مون أن  أسواق النح 
ة، ي ل أجي اي اً للأكثر ف درة على الدف ع.  اة لي ست داي مًا للأشد جاج  النح 

و  رون  دُف ت أي واب المزادات، ومات المستضعق  ن ف ي  الأرض وهم ي نتط 
 .دورهم ف ي  الحي اة

 

 مصطفى النبيه

وع،  روا ي كل شيء؛ ي الح  ار. ف مئات وي اج  وف، والانتط  الأرواح والح 
ي ز هارب. اي ق ضوا على المساعدات،  ي ف ج  ل رع  أزُهق ت من أج 
زاي ن امتلأت ي أكثر مما امتلأت ي ه مواي د  وجصدوا من التي رعات ج 

ني اء  .الأع 
زةّ الي اي سة  زةّ؛ ع  هذا العالم الناي م ف ي  العسل مولع ي صورة واجدة لع 

ي ه من رؤي ة الي اكي ة التي ي عشق الموت وي كره  الحي اة. صورة ي عق 
ها ساي ر  وا الحي اة كما أجب ّ كاملة: جق ي ق ة أن هنا أي اسًا أجي ّ الحق ي ق ة 

ل مستق ي لٍ مب هج،  مب ع، وعملوا من أج  الي شر، وجلموا كما جلم الح 
ل ومادة للاستهلاك الي ومي   ي ر عاج   .ف ي ل أن تتحوّل جي ات هم إلى ج 

زةّ لم ي نُهكها الحرب وجدها، ي ل أت هكتها أ  ي ضًا الأي دي التي للأسف، ع 
راجها ي   ناي مامتدت إلى ج   .ي حث ف ب ها عن ع 

ري هنا.  رج هذه الي ق عة ي ستطب ع أن ي شعر ي حق ي ق ة ما ي ح  ا ولا أجد ج 
ها  راح أعمق من أن ي صق  ف الأشي اء التي ي سكن الروح وي عي ر ف ب ها الح 
ات العالم كلها. لق د اعتاد العالم أن ي راي ا أمواي اً، جتى إن صوري ا  لع 

 .مشاعره كما كاي تالي وم لم ي عد ت هز 
ري ا طوي لًا أن  ز الآي اء انتط  وف هم، وعح  اري ا وج  ت هتز الأرض أمام ي كاء صع 

ي ر  .والأمهات عن جماي تهم، لكن شي ئاً لم ي تع 
ها المشاهدون   عنا إلى مادة عرض ي ومي ة؛ ألق  ومع الوف ت، ي حوّل وج 
رد رف م ي ضاف  دا ف هري ا مح  ي رًا عاي رًا ف ي  ذي ل النشرات، وع  وصارت ج 

 .ل الأمسي ري اي ة إلى سح  
ق د، ف حتى لكن المأساة الكي رى لا ي ق ف  وع والحصار والق  عند الح 

عنا لم ي عد ملكًا لنا  .وج 
ي ز جتى ي شب ع، ولكن "هنا ي سُتحضر ذلك المثل الق دي م:  كلُْ من الح 

 ".إي اّك أن ي أكل مق سومًا أو ي ق طع
وع ي صمت، وأن تتألّ  ر ي صمت، ي سُمح لك أن ي ح  م ي صمت، وأن تنتط 

ر؟ أو أن ي صرخ من شدّ أما أن ي سأل: لماذا  ي مة لا  ة السوط، ف تلك ج 
ر تق   .ي عُ 

عنا، ولا جق  ف المأساة الكي رى أننا لا ي ملك جتى رف اهي ة التعي ي ر عن وج 
رج من صدوري ا الصراخ من شدّ  لف كل أي ي نٍ صادق ي ح  ة الق هر؛ ف ح 

م، المتعي ة، ي مّ  اهزة للرج  اء، وألسنة ج  ق  ة مشاي ق ي نُصب ف ي  الح 
ا   اق السلطة والكرسي،ي ق ودها عشّ  روج ً أولئك الذي ن ي رون ف ي  ي كائنا ج 

 .عن النص، وف ي  شكواي ا ت هدي دًا لعروشهم الواهنة
هك النواف ذ كلها، وتتحوّل الأي ام إلى سلسلة من  لق ف ي  وج  جي ن ي عُ 
وف من الموت؛ لا لأن الموت صار  ع الح  ز، ي تراج  الإهاي ات والعح 

مي لًا، ي ل لأن الحي اة أصي حت أف سى مما ي حتمله الضلوع  .ج 
ك دمنا، ومرّ ي ي ن: مرّ ت مرّ ي حن ي مو ة جي ن ي مُنع من الي كاء ة جي ن ي سُق 

اة سنا كي  لا تتسخ كراسي الطع   .على أي ق 
 رواب ي  وكاي ب من ف لسطي ن *

 
 


